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1  العقد الالكتروني 
 

  لكترونيانعقاد العقد الإ 
  

العقــد الإلكترونــي لا يختلــف عــن العقــد العــادي فــي أركــان انعقــاده وشــروط صــحته والأثــر المترتــب 
عليــه مــن حيــث المســئولية وإنمــا يختلــف عنــه فــي الوســيلة التــي يــتم بهــا إبرامــه إذ يكتســب الطــابع 
الإلكترونـــي مـــن الطريقـــة التـــي ينعقـــد بهـــا فينعقـــد بتلاقـــي الإيجـــاب بـــالقبول بفضـــل التواصـــل بـــين 
المتعاقدين بوسيلة مرئيـة مسـموعة عبـر شـبكة دوليـة مفتوحـة للاتصـال عـن بعـد، ومتـى كـان العقـد 
الإلكترونـــي لا يعـــدو أن يكـــون عقـــداً عاديـــاً لا يختلـــف عنـــه إلا فـــي الطريقـــة التـــي ينعقـــد بهـــا عبـــر 

ســائل الاتصــال الحديثــة مثــل الإنترنــت فإنــه يلــزم أن نعــرض للتنظــيم الــذي وضــعه المشــرع للعقــد و 
مــن القــانون المــدني (يــتم العقــد بمجــرد ان يتبــادل الطرفــان التعبيــر عــن  92نصــت المــادة العــادي 

لـك فعلى ذ مع مراعاة مايقره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد )ارادتين متطابقتين 
أو التراضــي هــي قــوام العقــد، والتراضــي ينصــرف إلــى إنشــاء  رضــافالعقــد هــو توافــق إرادتــين ، فال

هـذا هـو العقـد التقليـدي وفقـا للنظريـة العامـة و له مـن محـل وسـبب  أن يكون الالتزام وكل التزام لابد
  للالتزام .
تي تنظمها النظرية العامـة يخضع في تنظيمه للقواعد والأحكام العامة ال لكترونيالعقد الإوإذا كان 

عد باسـتخدام وسـائط برم بين غائبين عن بُ عقد يُ يختلف بوسيلة إبرامه إذ أنه  ولكنبوجه عام للعقد 
  .ة حديثةإلكتروني

ولذلك يلزم التعرف على العقد العادي مـن حيـث أركـان انعقـاده وشـروط صـحته وفقـاً للتنظـيم الـذي 
للطبيعـة الخاصـة للعقـد الإلكترونـي طبقـاً للترتيـب  وضعه المشرع الكويتي ومـن خـلال ذلـك نعـرض

  الآتي:
  المبحث الأول: توافر الرضا.

  .لكترونيالمبحث الثاني: المحل في العقد الإ 
  .لكترونيالمبحث الثالث: السبب في العقد الإ 

  
  

  
  المبحث الأول
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  توافر الرضا
ثــر أإرادتــين بقصــد إحــداث  أحــد الأركــان الأساســية لانعقــاد العقــد الــذي ينعقــد بتوافــقالتراضــي هــو 

 صـحة التراضـيقانوني ، ويعتبـر التراضـي موجـود إذا تطابقـت إرادتـا المتعاقـدين، وتـوافرت شـروط 
ولكي يوجد التراضي لابد من وجود إرادة لدى كلا مـن طرفـي العقـد ولابـد أن إذ بهذا ينعقد العقد ، 

ن له القدرة على معرفة ما يترتـب علـى تتطابق الإرادتان والقانون يعتد بالإرادة إذا كانت صادرة مم
والإرادة عمــل نفســي لا أثــر لهــا مــا بقيــت كامنــة فــي نفــس صــاحبها لــذلك يجــب الإرادة مــن أثــار ، 

د العقد بصفة عامة لابـد ــ، فلكي ينعقلكي يعتد القانون بالإرادة أن تتخذ مظهر خارجي يدل عليها 
الطــرف الآخــر ولابــد أن يقتــرن الإيجــاب أن يصــدر إيجــاب مــن أحــد المتعاقــدين يعقبــه قبــول مــن 

   .)1(والقبولبالقبول وان يتطابق كل من الإيجاب 
  :ضا من خلال المطالب التاليةوسوف نقوم بدراسة توافر الر 

  
  المطلب الأول: الإيجاب.
  المطلب الثاني: القبول.

  المطلب الثالث: مجلس التعاقد الإلكتروني
  .لكتروني: أهلية إبرام العقد الإ الرابعالمطلب 
  : عيوب الإرادة.الخامسالمطلب 
  .لكتروني: النيابة في التعاقد الإ السادسالمطلب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول

                                                 
  ومابعدھا  92القانون المدني السوري م  )1(



3  العقد الالكتروني 
 

  ابـــــجــــالإي
نــه يقبــل التعاقــد وفقــا لشــروط أهــو تعبيــر عــن إرادة المتعاقــد ، يــدل بصــورة قاطعــة علــى  :الإيجــاب
ن أجابـــا أن يكــــون دالا علــــى إرادة نهائيــــة و ولــــذلك يجــــب لاعتبـــار التعبيــــر عــــن الإرادة إيمعينـــة ، 

    .يتضمن جميع العناصر الأساسية للعقد
) معيـــارا 14/1للبضـــائع فـــي المـــادة ( يبشـــأن النقـــل الـــدول 1980وقـــد وضـــعت اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 

إذا تعينت فيـه البضـائع محـل  يكون محددا بشكل كافٍ (لتحديد الإيجاب فنصت على أن الإيجاب 
يانـات التـي يتها وثمنها صراحة أو ضمنا ، أو إذا كانت ممكنة التحديد حسـب البالبيع وتحددت كم

  .تضمنتها صيغة الإيجاب)
قد يصدر الايجاب غلى شخص اخر بطريـق التلفزيـون أو  95وقد حدد القانون السوري في المادة 

وفقــاً هــذا بالنســبة للإيجــاب  ، والمــراد بــذلك فقــد يصــدر عنطريــق الحاســب الالــي  اي وســيلة اخــر
فقــد عرفــه التوجــه الأوروبــي  لكترونــيالإالعقــد لمعنــاه التقليــدي أمــا بالنســبة لتعريــف الإيجــاب بشــأن 

نـــه كـــل اتصـــال عـــن بعـــد يتضـــمن كافـــة العناصـــر اللازمـــة لتمكـــين إم (20/5/1997الصـــادر فـــي 
 رونـيإلكتولفـظ  المرسل إليه من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجـرد الإعـلان).

للنظريـة العامـة للالتزامـات ،  إذا ما أضيف إلى الإيجاب فـلا يـؤثر فـي معنـاه المـذكور شـيء وفقـا 
فـــالتعبير فـــي العقـــد  ،فالمســـألة مجـــرد وصـــف لا أكثـــر بســـبب اخـــتلاف وســـيلة التعبيـــر عـــن الإرادة

التعبيــر عــن يظهــر  لــي،يتجســد فــي وســائل الاتصــال الحديثــة عــن طريــق الحاســب الآ لكترونــيالإ
ا عــــن طريــــق البريــــد إلكترونيــــوقــــد يــــتم التعبيــــر عــــن الإرادة  لإرادة علــــى شاشــــة هــــذا الحاســــبا

  )1(أو عن طريق موقع انترنت أو عن طريق المحادثة. لكترونيالإ
  
  
  
  
  

أن يكـون  لكترونـيويهدف الإيجاب الذي يتم عبـر البريـد الإ :لكترونيالإ أولاً: الإيجاب عبر البريد 
أن يخصــــص الإيجــــاب  فــــيك فــــي حالــــة إذا مــــا رغــــب التــــاجر العــــرض لأشــــخاص محــــددين وذلــــ

                                                 
 .131، ص 2005ر العربي، الإسكندرية، د. خالد ممدوح إبراھيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفك )1(
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ن الإيجـاب أدون غيرهم من أفراد الجمهور، ويلاحـظ  هلأشخاص الذي يرى إنهم قد يهتمون بمنتج
مــا أن يكــون موجــه لشــخص واحــد فقــط أو موجــه لعــدة أشــخاص، وأن الإيجــاب الموجــه لشــخص إ

ة معينة يلتـزم مـن خلالـه الموجـب بالبقـاء واحد هو إيجاب غير ملزم إلا إذا كان الإيجاب خلال مد
وفي حالة الإيجاب غير الملزم يمكن رفضـه ، مدني سوري  94/1م  على إيجابه طوال تلك المدة

قل إلى موقع آخر أو انت الحاسب الآليإذا قام الموجب له بإغلاق جهاز  لكترونيعبر البريد الإ 
  غير موقع الموجب.

أو  تفــاوضالد دعــوة إلــى ر جــشــخاص فإنــه يكــون عنــد الشــك مأمــا إذا كــان الإيجــاب موجــه لعــدة أ
اً استنادا إلى أن النشر أو الإعلان أو بيان الأسـعار الجـاري التعامـل بهـا أو التعاقد ولا يكون إيجاب

  .)1(بطلبات موجه للجمهور فلا يعتبر عند الشك إيجاباً، ولكن يكون دعوة إلى التعاقد
  :webب يت الو ثانياً: الإيجاب الذي يتم عبر صفحا

ختلف كثيرا عن الإيجاب الصادر مـن الصـحف أو عبـر التلفـاز وذلـك وهذا النوع من الإيجاب لا ي
اً علــى مـدار الســاعة، وأن هـذا الإيجــاب يكـون فــي الأغلـب موجــه إلـى الجمهــور ر لأنـه إيجابــاً مسـتم

بـزمن وإن محـدداً  يكونب لا إن الإيجاب الصادر عبر صفحات الويـوليس إلى فرد معين، وذلك 
كما في الإيجاب التقليـدي لـيس إلا وفـي مثـل هـذه الحالـة كان محددا بنفاذ الكمية أو مدة معقولة 

  .)2(يكون الإيجاب كاملاً إذا استكمل شروطه العامة
  

  ثالثاً: الإيجاب عبر المحادثة أو المشاهدة:
وأن  حاسب الآلـي،ال شاشةوهنا يستطيع المتعامل على شبكة الإنترنت أن يرى المتصل معه على 

تحــدث معــه وذلــك عــن طريــق كــاميرا بجهــاز الكمبيــوتر لــدى كــل مــن الطــرفين، ويتصــور فــي هــذه ي
مـن الطـرف الآخـر وهنـا ينعقـد العقـد بنـاء  أحـد الطـرفين إيجابـا يصـادفه قبـولاً  مـنالحالة أن يصدر 

  .)3( رين حكماضعلى تلاقي الإيجاب والقبول وتكون أمام تعاقد بين حا
، وبمـا  قبل إتمـام التعاقـد ينبغي أن تسبقه مراحل تفاوضية  لكترونين صدور الإيجاب الإوالواقع أ

يكــون إيجابــا عــن بعــد فــان العقــد الــذي ينتهــي إليــه يكــون عقــدا مبرمــا عــن  لكترونــيأن الإيجــاب الإ
إلــى انــه غالبــا مــا يكــون موجهــا مــن تــاجر مهنــي إلــى طائفــة المســتهلكين لــذلك فهــو  إضــافةبعــد 

المتعاقـد المهنـي العديـد مـن واعد الخاصة بحماية المستهلك التي تفرض على التاجر أو يخضع للق

                                                 
 .91، ص2004دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى،  )1(
 .73ص 2002أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت،  )2(
 .93محمد أمين الرومي، مرجع سابق، ص )3(
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الالتزامات والواجبات تجاه المستهلك ويأتي في مقدمتها تحديد هوية البائع وعنوانـه وتحديـد الشـيء 
 هلكالمبيع أو الخدمة المقدمة وأوصافها والسعر المقابل لهـا وطريقـة الـدفع أو السـداد وخيـار المسـت

التعاقــد فــي خــلال  إلــىفــي الرجــوع  1 2008عѧѧام  2) قѧѧانون حمايѧѧة المسѧѧتھلك السѧѧوري رقѧѧم 22(م 
، حســب قــانون حمايــة المســتهلك الســوري مــدة أســبوع مــن تــاريخ البيــع  وهــي  المــدة المحــددة قانونــاً 

المســـتهلك بالمعلومـــات الســـابقة فـــي خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز إعـــادة تســـليم ، ومـــدة  إخطـــار وإعـــادة
الـذي يـتم عبـر الانترنـت بوجـود وسـيط  لكترونيويتميز الإيجاب الإ .ضمان وخدمة ما بعد البيع ال

لا يكـــون فـــاعلا لمجـــرد بعـــرض الإيجـــاب ونشـــره نيابـــة عـــن الموجـــب ولهـــذا الســـبب فـــان الإيجـــاب 
ويكـون  للإيجـابوإنما بعرضه على الموقع إذ بهذا العرض يتحقق الوجود القـانوني المـؤثر  هصدور 
  لترتيب آثاره. اً صالح
يختفـي بمجـرد سـحبه مـن موقـع عرضـه إذ فـي هـذه الحالـة ينعـدم أثـره  لكترونـيالإ أن الإيجاب كما 

ويلاحـظ أنـه 2لـن يكـون متاحـا للجمهـور فـي هـذه الحالـة لأنـهالقانوني ولا يصبح له وجـود يعتـد بـه .
لإعـلان بأنـه (كـل غالباً ما يتم الإعلان عن السلع والخدمات عن طريق الإنترنـت ويمكـن تعريـف ا

شكل من أشكال الاتصال في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو فني بهـدف الدعايـة لتوريـد أشـياء 
.واختلفـت الآراء حـول الحـد الفاصـل بـين الإيجـاب والإعـلان فيـرى أصـحاب هـذا الـرأي )أو خدمات

 دص المقصــو أن الإعــلان لا يعتبــر إيجابــاً وإنمــا دعــوة إلــى التعاقــد وذلــك بســبب عــدم تعيــين الشــخ
بالإيجاب فضلا عما يحمله هذا النوع مـن ضـغط معنـوي علـى المسـتهلك وتحـريض لـه علـى شـراء 

  سلع غير ضرورية.
، ونحــــن نميــــل )2( أمــــا الــــرأي الأخــــرى فيعتبــــر الإعــــلان الموجــــه للجمهــــور عبــــر الإنترنــــت إيجابــــاً 
إبرامــه كــأن يتضــمن لأصــحاب الــرأي الثــاني طالمــا أنــه قــد تضــمن العناصــر الأساســية للعقــد المــراد 

تضـمن الإعـلان يتم أيضا تحديد الـثمن أمـا إذا لـم يلسلعة أو الخدمة تحديداً نافيا للجهالة و لتحديداً 
  .دوة للتعاقــرد دعـعد وأن يكون مجـذلك فإنه لا ي

  
  المطلب الثاني

  ولــــــبــقــال

                                                 
 منتخوالذي قام لاول مرة في سورية بتنطيم العلاقو بين المستھلك والبائع والم 2008عام  2قنون حماية المستھلك السوري رقم  1
 106، ص2006سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربية  2
 



 6

لإيجاب ويـؤدي القبـول إلـى هو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يفيد موافقته على ا: القبول 
لـم يكـن قـد سـقط لسـبب إتمام العقد متى وصل إلى علـم الموجـب وكـان الإيجـاب لا يـزال قائمـا أي 

مـن  42من الأسباب كموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهليـة وهـذا مـا أكدتـه المـادة 
موجــب لــه أو بفقــد أحــدهما يســقط الإيجــاب بمــوت الموجــب أو ال(القــانون المــدني الكــويتي بقولهــا: 

  .)الأهلية
يتوافق مضمونه مع المعنى السابق كل ما في الأمر أنـه يـتم مـن خـلال وسـيط  لكترونيوالقبول الإ
الراجح مـن المسـتهلك ويـتم عـن بعـد. وإذا كـان القبـول العـادي قـد ويصدر في الغالب   )1(إلكتروني

ون إلا صـريحاً سـواء باسـتعمال لفـظ صـريح لا يكـ لكترونيفإن القبول الإ ،ضمنياً أو يكون صريحاً 
عبــر الإنترنــت أو عــن  تليفــونيومباشــر يــدل علــى المعنــى المقصــود ويــتم إمــا عــن طريــق اتصــال 

وقـت أن يعـد المسـتهلك قبولـه  لكترونـيالبريـد الإ أو عـن طريـق  MIRCطريق المحادثة الكتابيـة 
يـتم كتابـة مضـمون القبـول فـي و  لكترونـيرسالة بريديـة مـن خـلال أحـد بـرامج البريـد الإ في شكل 

ــــة  ــــى القائمــــة البريدي ــــه الرســــالة إل ــــى زر الإرســــال لتوجي ســــطر الموضــــوع، ثــــم مجــــرد الضــــغط عل
  . )2(لخاصة بالمحترف المهنية الكترونيالإ

إذا كـــان هنـــاك بـــين اتخـــاذ موقـــف ســـلبي لا يـــدل علـــى إرادة معينـــة يعتبـــر قبـــولا و كمـــا أن الســـكوت 
) أو كانـت طبيعـة المعاملـة  2/ 99م (تـص الايجـاب بهـذا التعامـل تعامل سابق بين المتعاقـدين وا

ن العقــد ، فــإ)99/1م( ينتظــر مــن تصــريحا بــالقبول لأو العــرف التجــاري علــى ان المجــب لــم يكــن 
 لكترونـيسؤال هل يصح السكوت الملابس للتعبير عن القبول الإ  يظهر لناولذلك   عتبر قد تم ي

  ؟ كما في التعاقد التقليدي 
أن ســكوت أحــد المتعاقــدين فــي التعامــل الســابق بينهمــا عبــر الإنترنــت يمكــن أن نســتنتج  :قــالرأى 

منه القبول شأنه في ذلك شأن القبول التقليدي. ويرى جانـب آخـر مـن الفقـه أن السـكوت لا يصـلح 
 ة عبر الإنترنـت تتضـمن إيجابـاً إلكترونيولذلك فإن من يتسلم رسالة  لكترونيللتعبير عن القبول الإ

  )1(.وينص فيها على أنه إذا لم يرد على هذا العرض خلال مدة معينة اعتبر ذلك قبولاً 
وفي تقديرنا أنه من الصعوبة بمكـان اعتبـار السـكوت الملابـس تعبيـراً عـن القبـول فـي التعاقـد عبـر 

تطبيقــاً إذ أن ســهولة إرســال الإيجــاب عبــر الإنترنــت ســواء أكــان ذلــك بواســطة صــفحات  الإنترنــت

                                                 
) على أنѧه " برنѧامج الحاسѧوب 8الوسيط الإلكتروني كما عرفه مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي في مادته الأولى فقرة ( )1(

نية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسѧليم مسѧتند إلكترونѧي أو أي وسيلة إلكترو
 دون تدخل شخصي "

    .206، ص. 2005د. أسامة أحمد بدر، حماية المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر،  )2(
 .125د. سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص )1(
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قد يؤدي إلى فرض التعاقد على الشخص الذي اعتـاد التعامـل  لكترونيأو بواسطة البريد الإ بيالو 
ة إلكترونيــمـع متجــر افتراضــي عبــر الشـبكة وذلــك بمجــرد إرســال التــاجر علـى ســبيل المثــال لرســالة 

التعامـل السـابق عدم الرد عليها خلال مدة معينة بمثابة القبول لما جاء فيها من إيجاب فظروف و 
  من قبيل السكوت الملابس في التعاقد عبر الإنترنت. هيكفي بنظرنا لاعتبار  لا

متى استكمل الإيجاب شروطه ووافقـه قبـول مكتمـل انعقـد العقـد ومعنـى التوافـق أن يقتـرن الإيجـاب 
بقبول مطابق له فلابد أن يصـدر مـن أحـد أطـراف العقـد إيجـاب ويصـدر قبـول مـن الطـرف الآخـر 

واقتــران الإيجــاب والقبــول لــه أهميــة  ن الإرادتــين المــؤدي إلــى انعقــاد العقــد.حتــى يتحقــق التوافــق بــي
) مــدني ســوري فــان التعاقــد بــين 98، وبحســب المــادة (بالغــة فــي تحديــد زمــان ومكــان انعقــاد العقــد

   في المكان والزمان اللذين صدر فيهما القبول ، مالم يتفق عكس ذلك الغائبين يتم 
  

  اقد الإلكترونيالمطلب الثالث: مجلس التع
المجلــس الــذي (ي فبالنســبة للنــوع الأول يقصــد بــه ويتنــوع مجلــس العقــد إلــى نــوعين حقيقــي وحكمــ

يجمـع المتعاقـدين فـي مكـان واحـد يسـمع كـل منهمـا الآخـر بحيـث يبـدأ بتقـديم الإيجـاب وينتهـي إمـا 
  )قبول الإيجاب أو برفضهب

  فيه أحد المتعاقدين غير حاضراً. أما بالنسبة لمجس العقد الحكمي فهو المجلس الذي يكون
  :)2(ويتم تحديد الفترة الزمنية لمجلس العقد الإلكتروني على حسب الطريقة التي يتم بها التعاقد

  
  أولاً: التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني:

يكــون بــين لتعاقــد حالــة وجــود فاصــل زمنــي بــين الإيجــاب والقبــول وفــي هــذا الحالــة لاشــك بــأن ا -أ
  .زماناً ومكاناً غائبين 

حالــة الإيجــاب والقبــول فــي نفــس الوقــت، وهــذه الحالــة تقتــرب مــن الهــاتف وذلــك أن الإيجــاب  -ب
  والقبول يكونان في نفس الزمن فلابد من تطبيق التعاقد بين حاضرين زماناً.

  ثانياً: التعاقد عبر شبكة المواقع:

                                                 
 .286د. خالد ممدوح إبراھيم، مرجع سابق، ص )2(
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أن يضع إجابة وينتظر فتـرة مـن  في حالة دخول الشخص إلى موقع ما على الشبكة فإنه يمكن له
الزمن لتلقي الإجابة وقد يضع إجابة تجاه هـذا الموقـع ويقـوم بتلقـي القبـول فـوراً ففـي الحالـة الأولـى 

  نكون أمام تعاقد بين غائبين وفي الحالة الثانية نكون أمام تعاقد بين حاضرين زماناً.
  :)1(ن حاضرين أم عقد بين غائبيناختلف الفقه حول طبيعة التعاقد الإلكتروني هل هو عقد بي

  الرأي الأول:
التعاقــد عبــر الإنترنــت يعــد تعاقــداً بــين حاضــرين حيــث ينطبــق مفهــوم : يــرى جانــب مــن الفقــه أن
نهمـا قـد انصـرفا إلـى موضـوع التعاقـد دون أن يشـغلهما عنـه إعاقـدين، إلا ال مجلس العقـد علـى كـلا

نــت بحيــث يســمع، أو يــرى أحــدهما الآخــر شــاغل آخــر، وكــان بينهمــا اتصــال مباشــر عبــر الإنتر 
مباشرة حيث لا يكون هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة إيجابـاً أو قبـولاً، ووصـوله 

  إلى علم الموجه إليه.
  الرأي الثاني:

يرى جانب ثانٍ من الفقه أن: التعاقد عبر الإنترنت يعد تعاقداً بين غائبين؛ لأن التعاقد عن طريـق 
  بكة قد يكون بالكتابة بين المتعاقدين.هذه الش

  الرأي الثالث:
يرى جانب ثالث من الفقه: أن التعاقد عبر الإنترنت يعتبر تعاقداً بين حاضرين من حيـث الزمـان، 

الزمنــي  لانعــدام الفاصــلتعاقــداً بــين حاضــرين  وتعاقــداً بــين غــائبين مــن حيــث المكــان، فهــو يعتبــر
المكـان شـأنه فـي ذلـك  ثمـن حيـ تعاقداً بين غـائبين؛ ويعتبر ، وعلم الموجب بهبين صدور القبول

  .التعاقد بالمراسلةشأن 
  ونرى من جانبنا:

فـي هـذه  ، فإننا نرى أن التعاقـد مـن خلالـه  ـ إذا استخدم الإنترنت بطريقة تتيح نقل الصوت فقط1
أنه فـي ذلـك يعد تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان، وبين غائبين مـن حيـث المكـان، شـ الحالة 

  شأن التعاقد بالهاتف.
ـــ أمــا إذا اســتخدم كوســيلة للكتابــة والمراســلة كالبريــد الإلكترونــي؛ فإنــه إذا كــان تبــادل الرســائل يــتم 2

لا يكــاد  كــان فاصــل بصــورة فوريــة، بحيــث لا يكــون هنــاك فاصــل زمنــي بــين الإيجــاب والقبــول أو 
فإنـه أيضـاً يعتبـر تعاقـداً الفوري للرسائل المتبادلة لنقل يذكر نظراً لما يخوله البريد الإلكتروني من ا

  بين حاضرين من حيث الزمان، وغائبين من حيث المكان.

                                                 
 .80حمد خالد العجلوني، مرجع سابق، صأ )1(
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  الرابعالمطلب 
  لكترونيالإ  العقدأهلية إبرام 

كــل شــخص  (المصــري علــى ذات المعنــى بقولهــا : مــن القــانون المــدني  109كمــا نصــت المــادة 
والتـي اكـدت عليهـا علـى ذلـك المعنـى  )د منها بحكم القـانون هليته أو يحأهل للتعاقد ما لم تسلب أ

من القانون المدني السوري (كل شخص اهل للتعاقد مـالم تسـلب اهليتـه او يحـد منهـل  110المادة 
صلاحية الشخص لأن تتعلق بذمتـه حقـوق لـه أو  ويعرف الفقهاء الأهلية بأنها    بحكم القانون ) 

ومـن هـذا يتضـح أن  .)ضائية المتعلقة بهـذه الحقـوق القانونية والقولأن يباشر بنفسه الأعمال عليه 
  الأهلية نوعان :

  أهلية الوجوب - 1
  أهلية الأداء . -2

هي صلاحية الشخص لأن تثبت له حقـوق وتقـرر عليـه التزامـات وهـي مـا تعـرف  :وأهلية الوجوب
جميـع الأشـخاص  بالشخصية القانونية وتثبت هذه الأهلية للشخص بمجـرد ولادتـه حيـا والأصـل أن

  . لبعض الحقوق متساوون في أهلية الوجوب ولكن القانون يقيد هذه الأهلية استثناءً 
هـي صــلاحية الشـخص لمباشــرة التصـرفات القانونيـة وهــي تتـأثر بقاعــدة عامـة بســن  :وأهليـة الأداء

ب الإنســـان ودرجـــة تمييـــزه ، فـــإذا كـــان الأصـــل أن الإنســـان بمجـــرد ولادتـــه تثبـــت لـــه أهليـــة اكتســـا
، وتتدرج الأهلية حسب قانونية التصرفات الالحقوق وتحمل التزامات فانه لا تثبت له أهلية مباشرة 

علـى ذلـك بقولهـا :  السـوريلمـدني مـن القـانون ا  111وقد نصت المادة السن  إلى ثلاث مراحل ،
كمـــا  حـــق التصـــرف فـــي مالـــه وتكـــون جميـــع تصـــرفاته باطلـــة )غيـــر مميـــز لـــيس  الصـــغير  -1 (

تصـرفات الصـغير المميـز صـحيحة إذا كانـت  -1 (: نون علـى أنمن نفس القـا112المادة نصت 
أمــا تصــرفاته الــدائرة فــي  -2بــه ضــررا محضــا. وباطلــة إذا كانــت ضــارة  محضــا ،نافعــة لــه نفعــا 

 صــدرت أو إذا،  بعــد بلوغــه ســن الرشــد ذاتهــا بــين النفــع والضــرر فتقــع قابلــة للإبطــال لمصــلحته
تسري هـذه الاحوال ) وتكون فترة الابطال سنة واحدة من  و من المحمكة بحسبمن وليه أالإجازة 

أمــا  )مــدني ســوري. 141م ( المــدة مــن حالــة نقــص الاهليــة مــن اليــوم الــذي يــزول فيــه هــذا الســبب
حــد طرفــي أحيــث يــتم التعاقــد عــن بعــد فانــه قــد يصــعب علــى  لكترونــيعــن الأهليــة فــي التعاقــد الإ
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بــين أطــراف رتــب علــى هــذا الانفصــال المكــاني متعاقــد الآخــر، وقــد يتال مــن أهليــةالتعاقــد التحقــق 
نـه مـن الممكـن أ، كمـا امالأساسـية عـن بعضـه ة عـدم معرفـة كافـة المعلومـاتلكترونيالمعاملات الإ

يجـب  لكترونـي، فالعقـد الإالذي يتعامل معـه المتعاقـد هـو موقـع وهمـي لكترونيأن يكون الموقع الإ
تــــوافر فيهمــــا أهليــــة التعاقــــد، وهــــذا مــــا دفــــع تعــــن متعاقــــدين  صــــادراً  لانعقــــاده صــــحيحا أن يكــــون

بعض الحلول والاقتراحات لتلافي هذا العيـب ومنهـا اللجـوء المختصين في هذا المجال إلى تقديم 
إلى سلطات الإشهار التي هي عبارة عن طرف ثالث محايد موثوق فيـه مـن كـلا الطـرفين بينمـا 

اعتمـاد نظـام قـانوني يفيـد التحقـق مـن  هـومختصين أن الحـل يرى البعض الآخر من الفقهاء ال
عـــن طريـــق أي وســـيلة تـــؤدي إلـــى التحقـــق والتأكـــد مـــن  لكترونـــيشخصـــية أطـــراف العقـــد الإ 

 من شخصـية الطـرف الآخـر التأكدنه يستطيع كل طرف من خلال هذه الوسيلة أالشخصية، أي 
) والتوجـه الأوربــي الصــادر فــي 12/18تقنــين الاســتهلاك الفرنسـي نــص فــي المــادة (، ويلاحـظ أن 

نــه بالنســبة لكــل عــرض لبيــع أقــررا ) 22+5 (وقــانون حمايــة المســتهلك الســوري م 1997مــايو  20
منتج أو خدمة عن بعد ، على المورد أن يضمن عرضه بيانات تتعلق بتحديد شخصيته مثـل اسـم 

  )1(.تعرف لشخصيتهيانات ال، كما ألزم المستهلك بتقديم ب لكترونيالمنشأة وعنوانها والبريد الإ
صـحيحاً أن يكـون صـادراً عـن متعاقـدين  نعقاده انعقاداً لاكأي عقد آخر يجب  لكترونيإن العقد الإ

تتوافر فيهما أهلية التعاقد فإذا أراد أطراف المعاملة وقوع العقـد صـحيحاً فإنـه يتعـين علـيهم التـدقيق 
المطروحـة مـن أحـد المتعاقـدين عبـر شـبكة  في مسألة الأهلية بـأي وسـيلة متاحـة علـى أن البيانـات

الإنترنـــت قـــد لا تكـــون صـــحيحة ولا يمكـــن للمتعاقـــد فـــي هـــذه الحالـــة التحقـــق مـــن بيانـــات التعريـــف 
بالمتعاقــد الآخــر وهــو مــا قــد يــؤثر بالتأكيــد علــى صــحة التعاقــد إذا تبــين بالفعــل عــدم تــوافر أهليــة 

  التعاقد لكلا الطرفين أو أحدهما.
  
  
  
  
  

  
  امسالخالمطلب 
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  عيوب الإرادة
 يشـــترط القـــانون لصـــحة العقـــد تـــوافر الأهليـــة وســـلامة الإرادة مـــن العيـــوب ويقصـــد بعيـــوب الإرادة

(عيوب الرضاء) هي ما يشوب إرادة الشخص من عيوب فتصبح إرادته غير سليمة حيث أن هـذه 
هــي (الغلــط، الإرادة لــم تصــدر عــن إرادة حــرة ومختــارة وعيــوب الإرادة التــي نظمهــا القــانون أربعــة 

أن عيــب الاســتغلال  بيــدبالإضــافة إلــى ذلــك هنــاك عيــب الغــبن . تغلال) التــدليس، الإكــراه، الاســ
وهـذا مـا سنوضـحه فـي الفـروع ويخضـع للقواعـد العامـة  لكترونـيليس له صدى في مجال العقـد الإ

  الآتية:
  الفرع الأول: الغلط.

  الفرع الثاني: التدليس.
  الفرع الثالث: الإكراه.

  .غبنالرابع: ال الفرع
  

  : الغلط : الفرع الأول
فهـو عـدم توافـق بـين هو وهم يقـوم فـي ذهـن الشـخص فيصـور لـه الأمـر علـى غيـر حقيقتـه  :الغلط

مـــن القـــانون المـــدني  122وقـــد نصـــت المـــادة الإرادة الباطنـــة لشـــخص المتعاقـــد والإرادة الظـــاهرة 
إذا كـــان -1(: بقولهــاالرضـــاء  علــى شـــروط معينــة يجـــب توافرهــا فـــي الغلــط الـــذي يعيــب الســوري 

وقـــد نصـــت  ).المتعاقــد الاخـــر قــد وقـــع فـــي مثلــه أو كـــان علــم بـــه أو مـــن الســهل عليـــه ان يتبينــه 
 يكـون الغلـط جوهريـا إذا بلـغ حـداً (بقولهـا  من القانون المدني المصري علـى ذلـك أيضـاً  121المادة

، علــى أن الغلــط غلــطي هــذا الرام العقــد لــو لــم يقــع فــمــن جســامة بحيــث يمتنــع معــه المتعاقــد عــن إبــ
يكون جوهريا فـي اعتبـار المتعاقـدين أو يجـب  يءيعتبر جوهريا على الأخص إذا وقع صفة في ش

اعتبارهــا كــذلك لمــا يلابــس العقـــد مــن ظــروف ولمــا ينبغــي فـــي التعامــل وكانــت تلــك الــذات وهـــذه 
  ).الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد

إذا وقع المتعاقـد فـي  (بقولها  السوري ن القانون المدني م 121وهذا أيضا ما نصت عليه المادة  
غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلـط أو 

مـن القـانون  121عليه المادة والذي أكدت  ). كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه
إذا بلـغ مـن الجسـامة حـدا يمتنـع مـع المتعاقـد عـن إبـرام العقـد لـو   هريـاويكـون جو  المدني المصري 
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لشـئ  تكـون لإذا كـان وقـع فـي صـفة كـذلك  يكـون الغلـط جوهريـاً  ، ) 122/1لم يقع هـذا الغلـط م(
/أ) ، إذا وقع المتعاقد في صفة من صـفاته واكنـت تلـك 122/2م(جوهرية في  إعتبار المتعاقدين  

  /ب)122/2ي التعاقد م(السبب الرئيسي فالصفة 
أولهمــا أن  :فر فيــه شــرطاناتــو يالغلــط الــذي يعيــب الإرادة يجــب أن يتضــح مــن هــذه النصــوص أن 

  علم المتعاقد الآخر.الثاني أن يتصل بو ، يكون جوهرياً 
ولا يختلف عيب الغلط في العقد التقليدي كعيب من عيوب الإرادة عن عيب الغلط الذي يوجد في 

فهذا العيب أمر متصور الحدوث في كـلا الحـالتين سـواء كـان التعاقـد تقليـديا أم  لكترونيالتعاقد الإ
وفي الغالب نجد أن المتعاقد عبر شبكة الإنترنت يقع في غلط وذلـك بسـبب البعـد  . اً إلكترونيكان 

 المكــاني بـــين الأطــراف ولأن هـــذه العقــود تبـــرم عــن بعـــد ولا يمكــن حصـــر أنمــاط العقـــود أو صـــور
يختلف عما يمكن أن يحـدث فـي إطـار العقـود التقليديـة. غيـر أن  وذلك فإن الأمر الوقوع في غلط

يظهـــر إمكانيـــة حـــدوث خطـــأ فـــي التواصـــل مـــع الشـــبكة حيـــث يرتكـــب  لكترونـــيمجـــال التعامـــل الإ
المســتخدم خطــأ بشــأن الخانــة التــي يضــغط عليهــا حيــث يبــدأ فــي الخطــوات التــي تــؤدي بــه إلــى أن 

  اتجاه إرادته لذلك.يجد نفسه متعاقداً رغم عدم 
فـتح المجـال لكـل منهمـا المطالبـة بإبطـال يوبسبب غياب الأطراف المتعاقدة كل منهمـا عـن الآخـر 

العقد بسبب الوقوع في غلط بشأن ذات المتعاقد أو صفة من صفاته ومثال علـى ذلـك اسـم الموقـع 
  \)1(خرى.المراد التعامل معه والذي قد يختلط في ذهن المتعاقد مع موقع أو مواقع أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :: التدليسالفرع الثاني

                                                 
 .138، ص 2005 القاھرة، د. خالد حمدي عبدالرحمن، التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني، دار النھضة العربية، )1(
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التعاقـــد وذهـــا المتعاقـــد فـــي غلـــط يدفعـــه إلـــى  إيقـــاعالتـــدليس هـــو اســـتعمال طـــرق احتياليـــة بقصـــد 
مــن قــانون المــدني الســوري (يجــوز إبطــال العقــد للتــدليس اذا كانــت  126/1ة داصــت عليــه المــمان

ســامة بحيــث لولاهــا لمــا ابــرم الطــرف الثــاني الحيــل التــي لجــا إليهــا احــد المتعاقــدين أو نائبــه مــن الج
، ويعتبـــر الســـكوت عمـــدا عـــن واقعـــة أو ملابســـة ، إذا ثبـــت ان المـــدلس ماكـــان ليبـــرم العقـــد العقـــد 

   126/2م لوكان علم بتلك الواقعة 
  يتضح أن للتدليس عناصر تتمثل في الآتي : السابقة من خلال هذه النصوص

  
  :استعمال طرق احتياليةأولاً: 

التــي تــوهم المــدلس عليــه بغيــر  المســتعملةا العنصــر لــه جانبــان جانــب مــادي وهــي الحيــل وهــذ  
مختلفــة، وإذا كــان الأصــل أن مجــرد الكــذب لا يكفــي  ، وهــذه الحيــل تأخــذ فــي العمــل صــوراً ةالحقيقــ

نـه يعتبـر كافيـا إذا تعلـق الأمـر بواقعـة لهـا أهميتهـا بحيـث ألتوافر العنصر المـادي فـي التـدليس إلا 
بهــا المتعاقــد  أدلــىالقــول أن المتعاقــد مــا كــان يقــدم علــى التعاقــد لــولا البيانــات الكاذبــة التــي  يمكــن

الآخر. بل أن الكتمان أو السكوت قـد يعتبـر مـن الطـرق الاحتياليـة إذا تعلـق الكتمـان بواقعـة هامـة 
  . )1(بها ولم يكن في وسع المتعاقد المدلس عليه معرفتها عن طريق آخر الإفشاءكان يجب 

أمــا الجانــب المعنــوي فهــو نيــة التضــليل بقصــد الوصــول إلــى غــرض غيــر مشــروع فــإذا انتفــت نيــة 
  .التضليل فلا تدليس 

  
  :التدليس هو الدافع إلى التعاقدثانياً: 

يتوافر هذا العنصـر إذا كانـت الحيـل المسـتعملة قـد بلغـت حـدا مـن الجسـامة بحيـث لولاهـا لمـا أبـرم 
هنــا هــي بشــخص المتعاقــد لا بمــدى تــأثير هــذه الحيــل فــي الشــخص  المــدلس عليــه العقــد ، والعبــرة

  عند تقدير جسامة الحيل المستخدمة ومدى تأثيرها بمعيار شخصي . نأخذالعادي، أي أننا 
  
  

  :راتصال التدليس بالمتعاقد الآخ ثالثاً:
جــــب لا يكفــــي لاســــتعمال طــــرق احتياليــــة تــــدفع إلــــى التعاقــــد ليكــــون العقــــد قــــابلا للإبطــــال وإنمــــا ي

بالإضافة إلى ذلك أن يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد الآخر وهـو يكـون كـذلك إذا كانـت الطـرق 
                                                 

  .88جمال فاخر النكاس، مرجع سابق، ص  لرسول عبد الرضا، د.د. عبد ا  )1(
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الاحتياليــة قــد صــدرت مــن المتعاقــد أو مــن غيــر المتعاقــدين ولكــن المــدلس عليــه أثبــت أن المتعاقــد 
  .معه كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالتدليس 

نــه متصــور إبــل  لكترونــيلا يختلــف عــن التــدليس فــي إبــرام العقــد الإ والتــدليس فــي العقــد التقليــدي
ة للمنتجـــات أو لكترونيـــوالـــدعايات الإ الإعلانـــاتة نتيجـــة الكـــذب فـــي لكترونيـــأكثـــر فـــي العقـــود الإ

لا يتمكن من معاينة الشيء المبيـع كمـا فـي التعاقـد  لكترونين المستهلك في التعاقد الإأالخدمات و 
نـه فـي حالـة عقـد أولذلك يرى البعض  الحاسب الآليالشيء من خلال شاشة  التقليدي وإنما يعاين

فـي عـرض  ةلوجيـو إذا قام البائع بخداع المشتري عـن طريـق اسـتخدام الحيـل التكن لكترونيالبيع الإ
  .نه يجب إبطال العقد للغش إالمنتج أو الخدمة ف

ات والخــدمات يــدخل فــي نطــاق ة للمنتجــلكترونيــنــرى أن الكــذب فــي الإعلانــات والدعايــة الإولــذلك 
التدليس طالما تجـاوز الحـد المـألوف وكـان مـؤثراً فـي إرادة المـدلس ويعطـي لـه دافعـاً لإبطـال العقـد 

  لعيب إرادته.
كثيـرة ومتنوعـة مثـل اسـتعمال علامـة تجاريـة لشـخص  لكترونـيوطرق الغش والتدليس فـي العقـد الإ

لــى الموقــع عــن ســلع أو خــدمات بقصــد آخــر ، أو تعمــد نشــر بيانــات ومعلومــات غيــر صــحيحة ع
  .على الإطلاق في الواقع ترويجها ، أو إنشاء موقع وهمي على الانترنت لا وجود له 

ة التي ليس لها وجود إلا من خلال شبكة الإنترنت أن تضـع لكترونيومثال على ذلك أن البنوك الإ
ي هــذا المصــرف الــوهمي عــروض مغريــة فــي موقعهــا الــوهمي لكــي تــدفع العمــلاء بإيــداع أمــوالهم فــ

  ومن ثم يتم الاستيلاء على هذه الأموال دون ردها لأصحابها.
يعتبر السكوت تدليساً كقاعدة عامة ولا يقتصر الأمـر علـى حـالات العقـود  لكترونيوفي التعاقد الإ

  )1(بين المهنيين والمستهلكين بل أيضاً حتى في علاقات المهنيين.
  
  
  

  :الإكراه :  الفرع الثالث
الــذي يعيــب الإرادة هــو ضــغط تتــأثر بــه إرادة الشــخص فيولــد فــي نفســه رغبــة تدفعــه إلــى كــراه الإ

وإنمــا الرهبــة التــي  ،ي الوســائل التــي تســتعمل فيــههــ تالتعاقــد والــذي يعيــب الإرادة فــي الإكــراه ليســ
 -1(نـه: أمن القانون المدني الكـويتي علـى  128تولدها هذه الوسائل في النفس وقد نصت المادة 
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تحــت ســلطان رهبــة  قائمــة بعثهــا المتعاقــد فــي نفســه  إذا تعاقــد شــخص لإكــراه يجــوز إبطــال العقــد ل
إذا كانــت ظــروف الحــال  علــى اســاس وتعتبــر الرهبــة قائمــة  - و وكانــت قائمــة علــى اســاس بــدون

تصـــور للطـــرف الـــذي يـــدعيها خطـــرا جســـيما محـــدقا يهـــدده هـــم أو غيـــره فـــي الـــنفس أو الجســـم او 
 جـــنس مـــن وقـــع عليـــه الاكـــراه وســـنه  الاكـــراهويراعـــى فـــي تقـــدير قيـــام  -3.  ل  الشـــرف او المـــا

كمــا  ).فــي جســامة الاكــراه ، وكــل ظــرف آخــر مــن شــأنه أن يــؤثر وحالتهالاجتماعيــة و الصــحية 
إذا  للإكــراهيجــوز إبطــال العقــد  -1(نــه: مــن القــانون المــدني المصــري علــى أ 127نصــت المــادة 

وكانــت قائمــة  تعاقــد الآخــر فــي نفســه دون وجــه حــق بعثهــا المتعاقــد شــخص تحــت ســلطان  رهبــة 
وتكون الرهبة قائمـة علـى أسـاس إذا كانـت ظـروف الحـال تصـور للطـرف الـذي  -2على أساس . 

 -3يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فـي الـنفس أو الجسـم أو الشـرف أو المـال . 
ة والصـحية وكـل هذا الإكراه وسنه وحالتـه الاجتماعيـويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه 

مـن القـانون المـدني  128كمـا نصـت المـادة  . )ن شـأنه أن يـؤثر فـي جسـامة الإكـراهظرف آخـر مـ
عاقـد المكـره أن يطلـب إبطـال إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمت(: المصري على أنه

مفـــروض أن يعلـــم حتمـــا بهـــذا علـــم أو كـــان مـــن ال، مـــا لـــم يثبـــت أن المتعاقـــد الآخـــر كـــان يالعقـــد
أمــا الإكــراه فــي مجــال  مــن القــانون المــدني الســوري  129والتــي أكــدت عليهــا المــادة  )2(.)الإكــراه

فإنه من الصـعب تصـوره أو حدوثـه، نظـرا لأن التعاقـد لا يـتم بـين حاضـرين كمـا  لكترونيالعقد الإ 
فيكـون مـن الصـعب  ،ةإلكترونيـئبين وبواسـطة وسـائل في العقد التقليدي وإنما يكون التعاقد بـين غـا

  حقق شروط الإكراه.ت
بسـبب التبعيـة  لكترونـيإلا أنه من المتصور وإن كان بحالة نادرة وقـوع الإكـراه فـي مجـال العقـد الإ

ره ، وبالتـالي يمكـن تصـو  والرهبة  ضغطالام العقد تحت الاقتصادية، حيث يضطر المتعاقد إلى إبر 
الرهبـة التـي تبعـث نتـيج إلى التعاقـد ، في حالة رغبة أحد المتعاقدين تج أو احتكارهبصدد توريد المن

  . سوى قبول التعاقد أمامه بديلاً  يكون لن في نفسه بسبب تهديد مصالحه، وبالتالي
  

  :غبنرابع : الالفرع ال
ذي يحصــل الغــبن: هــو عــدم التعــادل بــين مــا يلتــزم بــه أحــد المتعاقــدين وفقــاً للعقــد وبــين المقابــل الــ

مدني سوري وهو النـاجم عـن اسـتغلال طـيش بـين  130وهذا مانصت عليه المادة  عليه بمقتضاه.
أو يـنقص  دجـاز للقاضـي بنـاءا يبطـل علـى طلـب المتعاقـد المغبـون ان بيطـل العقـاو هوى جامحـا 
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، وإلا كانــت غيــر  ويجــب ان ترفــع خــلال ســنة مــن تــاريخ العقــد  1/ 130مالتزامــات هــذا المتعاقــد 
من القانون المصري. ولـذلك فـإن  129نصت المادة وهذا ما نصت عليه المادة و  130/2قبولة مم

إن الغـبن لا  الغبن ليس سبباً بذاته لإبطال العقد إلا إذا وجد نتيجة لعيب آخـر مـن عيـوب الرضـا.
ايـة لأن الغبن عيب استثنائي، ومن التشريعات الغربية التي اهتمـت بحم لكترونييؤثر في العقد الإ

ــالمســتهلك فــي هــذا الصــدد القــانون التونســي للمعــاملات الإ ) 50ة حيــث نــص فــي المــادة (لكتروني
 لكترونـــيعلـــى أنـــه يعاقـــب كـــل مـــن اســـتغل ضـــعف أو جهـــل شـــخص فـــي إطـــار عمليـــات البيـــع الإ

  دينار. 20000و  1000تتراوح بين حاضراً أو آجلاً بأي شكل من الأشكال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادسالمطلب 
  الإلكتروني بة في التعاقدالنيا

  
إذا تم التعاقد بطريـق  -1 (بقولها:  من  السوري القانون المدني 105 المادة  عليه وهذا ما نصت

ثــر أالنيابــة كــان شــخص النائــب لا شــخص الأصــيل هــو محــل اعتبــار عنــد عيــوب الإرادة أو فــي 
وكـيلا إذا كان النائـب  ومع ذلك -2. الخاصة أو افتراض العلم بها حتماالعلم في بعض الظروف 

فلــيس للموكــل أن يتمســك بجهلــه لظــروف ويتصــرف وفقــا لتعليمــات معينــة صــدرت لــه مــن موكلــه 
القـانون  104والامـر الـذي أكدتـه المـادة . ) أن يعلمها اً يعلمها هو أو كان من المفروض حتمكان 
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ــ يتضــح مــن هــذه النصــوص أن النيابــة هــي حلــول إرادة شــخص، المــدني المصــري ب) محــل (النائ
( الأصيل) في إبرام تصرف قانوني، مع انصراف آثار التصرف إلـى الأصـيل،  إرادة شخص آخر

والنيابة من حيـث المصـدر الـذي يعـين شـخص النائـب قـد تكـون نيابـة قانونيـة كمـا فـي نيابـة الـولي 
 على الصغير، وقد تكون نيابة قضائية كما فـي نيابـة الوصـي والحـارس القضـائي ووكيـل الـدائنين،

  .لوكيل باتفاق بينه وبين الموكلوقد تكون نيابة اتفاقية كما في الوكالة حيث يعين ا
أما مـن حيـث المصـدر الـذي يحـدد نطـاق سـلطات النائـب فقـد تكـون نيابـة قانونيـة إذا كـان القـانون 

  هو الذي يحدد هذا النطاق وقد تكون اتفاقية وإذا كان الاتفاق هو الذي يحدد سلطات النائب.
تحقق النيابة لابد مـن تـوافر ثلاثـة شـروط كمـا يتضـح مـن خـلال النصـوص السـابقة وهـي : ولكي ت

 -3أن يتعاقــد النائــب باسـم الأصــيل ولحســابه .  -2. حلـول إرادة النائــب محــل إرادة الأصـيل  -1
أن يلتــزم النائــب حــدود النيابــة المرســومة لنيابتــه. فــإذا تــوافرت هــذه الشــروط الــثلاث انصــرفت آثــار 

  . الذي يبرمه النائب إلى الأصيل  التصرف
وســيط  فهــي تــتم بواســطة   لكترونــيهــذه هــي النيابــة فــي العقــد التقليــدي أمــا النيابــة فــي التعاقــد الإ

أو  بإرسـاليتعلق برسالة بيانات معينـة والوسـيط هـو (الشـخص الـذي يقـوم نيابـة عـن شـخص آخـر 
ا يتعلـق برسـالة البيانـات هـذه)، ويفهـم استلام أو تخزين رسـالة بيانـات أو بتقـديم خـدمات أخـرى فيمـ

أو اسـتلام أو تخـزين أو تسـجيل رسـالة  بإرسـالمن ذلك جـواز أن يقـوم شـخص مـا نيابـة عـن آخـر 
، حيــث أن النيابــة فــي  لكترونــية وهــذا يعنــي مشــروعية النيابــة فــي التعاقــد الإلكترونيــالبيانــات الإ
ة يحـددها إلكترونيـمـن خـلال رسـائل  أتنشـ ممكنة بجميع أنواعها حيث يمكـن أن لكترونيالتعاقد الإ

نيابة عـن ابنـه  الأبالمشرع بالطرق التي تتفق والتطور التقني ، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم 
   )1(بالتعاقد عبر الانترنت أو أن يقوم الوصي بذلك أيضا أو الحارس القضائي .

ة حيــث النيابــة فــي لكترونيــعقــود الإولــذلك فــإن النيابــة فــي العقــود التقليديــة لا تختلــف عنهــا فــي ال
الأسباب الداعية للتعاقد بوجـه عـام هـي الأسـباب الداعيـة للتعاقـد و ة تكون اتفاقية. لكترونيالعقود الإ

  مثل تعذر وجود الأصيل لإبرام العقد أو عدم امتلاك الخبرات موضوع العقد. لكترونيالإ
  
  

  المبحث الثاني
  لكترونيالمحل في العقد الإ 
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  "يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا  مدني سوري " )132 (ادة منصت الم

  "إذا كان محل الالتزام مستحلا في ذاته كان العقد باطلا ) مدني سوري"133كما نصت م (
لم يكـن محـل الالتـزام معـين بذاتـه ، وجـب ان يكـون معينـا  ا) مدني سوري " إذ133كما نصت م (

ويكفــي ان يكــون معينــا بنوعــه فقــط إذا تضــمن العقــد ،  قــد بــاطلا ومقــدراه وإلا كــان الع فــي نوعــه
  مايستطاع به تعين نوعه ومقداره

  اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب العامة كان العقد باطلا 
محــل الالتــزام هــو مــا تعهــد بــه المــدين، والمــدين يلتــزم إمــا بإعطــاء يتضــح مــن هــذه النصــوص أن 

م بنقل ملكيـة سـيارة، وإمـا بعمـل كـالتزام مقـاول ببنـاء منـزل، وإمـا بالامتنـاع عـن عمـل شيء كالالتزا
  :. ويشترط في محل الالتزام ما يليكالالتزام بعدم المنافسة

  : وممكناً  اً أن يكون محل الالتزام موجود أولاً:
يء نــه إذا كــان محــل الالتــزام نقــل حــق عينــي علــى شــيء فيجــب أن يكــون هــذا الشــأويقصــد بــذلك 

وقت نشوء الالتزام أو أن يكون محتمل الوجود بعد ذلك وفقـا لقصـد المتعاقـدين ، وإذا كـان  موجوداً 
محـل الالتـزام عمـلا أو امتنـاع عـن عمـل فيجــب أن يكـون ممكنـا ، فـإذا قصـد المتعاقـدان أن يكــون 

وم حتـى ن الالتـزام لا يقـإنـه غيـر موجـود فـأالتعامل على شيء موجود معـين وقـت التعاقـد ثـم تبـين 
ولو كان من الممكن وجود الشيء في المسـتقبل ويسـتوي أن يكـون الشـيء لـم يوجـد أصـلا أو كـان 

  موجودا وهلك قبل نشوء الالتزام.
أمــا إذا كــان المتعاقــدان قــد قصــدا أن يــرد التعاقــد علــى شــيء موجــود فعــلا وقــت التعاقــد فــي هــذه 

  .)1(موجود في المستقبل الحالة يشترط أن يكون الشيء 
  :   أن يكون معينا أو قابل للتعيين نياً:ثا

إذا كـــان محـــل الالتـــزام عمـــلا أو امتنـــاع عـــن عمـــل وجـــب أن يكـــون العمـــل الواجـــب القيـــام بـــه أو 
الامتناع عنه معينا أو قابل للتعيـين أمـا ذا لـم يكـن العمـل معـين أو قابـل للتعـين فـان المحـل يكـون 

عينـي علـى شـيء فـان الشـيء الـذي يـرد عليـه في حكم المعدوم ، وإذا كان محل الالتـزام نقـل حـق 
، وإذا كان الشيء من المثليات فانه يعين بذكر جنسه ونوعه يجب أن يكون معينا و قابل للتعيين 

ــــذكر يمكــــن  ــــم ت ــــين درجــــة الجــــودة ولكــــن إذا ل ــــين الكامــــل يقتضــــي تعي ــــداره والأصــــل أن التعي ومق
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من القـانون المـدني المصـري  134استخلاص ذلك من ظروف التعاقد وهذا ما نصت عليه المادة 
   134/2وفي القانون السوري من صنف المتوسط م  . 

  يكون قابلا للتعامل فيه :أن  ثالثاً:
ويقصد بذلك ألا يكون المحل مخالفا للقانون أو للنظام العـام والآداب أو خارجـا عـن دائـرة التعامـل 

القانون المدني المصري بقولهـا من  81وهذا ما نصت عليه المادة سواء بحكم القانون أو بطبيعته 
أن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يسـتطيع أحـد أن يسـتأثر بطبيعتهـا ،  (: 

  .  )نون أن تكون محلا للحقوق الماليةو أما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القا
مثاله الشمس والهواء إذا أمكـن الاسـتئثار  والمحل أو الشيء الذي يخرج عن دائرة التعامل لطبيعته

  بجزء منه فيمكن أن يكون محلا للتعاقد.
وان يكــون هــذا  لكترونــيوكمــا هــو الشــأن فــي العقــد التقليــدي يجــب أن يكــون هنــاك محــل للعقــد الإ

المعين عن طريق وصـف المنـتج  لكترونيويكون المحل في العقد الإالمحل معين أو قابل للتعيين 
عبر شبكة الانترنـت ، سـواء مـن خـلال  الحاسب الآليصفا مانعا للجهالة على شاشة أو الخدمة و 
ــالوج الإ ويــب صــفحات ال  طلاعــاً إوالمقصــود بالمعاينــة هــو الاطــلاع علــى المبيــع  لكترونــيأو الكت

يمكـــن مـــن معرفـــة حقيقتـــه وطبيعتـــه وذلـــك بـــالطرق التـــي يتحقـــق بهـــا العلـــم الكـــافي لـــدى المســـتهلك 
لمعاينـة التـي يتحقـق بهـا لـدى المشـترى بحقيقـة المبيـع هـي التـي تحصـل عنـد إبـرام بحقيقة المبيع وا

، ووصــف الســلعة المعروضــة كافيــاً  اً لــى المبيــع وهــو معلــوم للمشــتري علمــالعقــد بحيــث يــرد العقــد ع
أو بـــأي  لكترونـــيأو عبـــر رســـائل البريـــد الإ لكترونـــيعلـــى موقـــع الويـــب أو مـــن خـــلال الكتـــالوج الإ

ـــة تمكـــن المســـتهلك مـــن  ةإلكترونيـــوســـيلة  حقيقتهـــا  إدراكأخـــرى يعتبـــر وصـــفا كافيـــا إذا تـــم بطريق
، ويحـق لائمتهـا للغـرض مـن التعاقـد فيصـدر رضـاؤه بنـاء عـن بينـة مـن أمـرهموالوقوف علـى مـدى 

للمشـــتري طلـــب إبطـــال العقـــد عنـــد عـــدم تحقـــق العلـــم الكـــافي للســـلعة أو الخدمـــة فيجـــب أن يكـــون 
 علـمالممـا يحقـق معـه  ومفصـلاً  دقيقـاً  وصـفاً  لكترونـيرام التعاقد الإوصف السلعة أو الخدمة عند إب

  .)1(الكافي والجدي والموضوعي عن المنتجات والخدمات
مشروع وذلـك نظـراً لكثـرة المواقـع التـي تسـتغل فـي ممارسـة  لكترونيويجب أن يكون محل العقد الإ

ة الأشـخاص وممارسـة القمـار التجارة غير المشروعة كالمخدرات أو السب أو القـذف وتشـويه سـمع
عبـر الإنترنـت وغســيل الأمـوال وهــذه التصـرفات تكــون باطلـة بقــوة القـانون لكونهــا مناقضـة لــلآداب 

  والنظام العام.
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محـل الالتـزام  لا يختلـف عـن لكترونيتضح أن محل الالتزام في العقد الإيمن خلال  هذا المبحث 
بــه المــدين ســواء كــان التعهــد ينصــب علــى القيــام فــي العقــد التقليــدي ،ومحــل الالتــزام هــو مــا تعهــد 
  .بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء

  .لكترونيوط المحل التي يجب أن تتوافر في العقد التقليدي يجب أيضا توافرها في العقد الإر فش
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  المبحث الثالث
  في العقد الإلكترونيالسبب 

أن العقــد يعتبــر بــاطلا فــي حالــة (: علــى أنــهن القــانون المــدني المصــري مــ 137كمــا نصــت المــادة 
وهــذا ماأكــدت عليــه المــادة  .)الآدابعــدم وجــود ســبب للالتــزام ، أو كونــه مخالفــا للنظــام العــام أو 

يتضـح مـن هـذه النصـوص أن السـبب يقصـد بـه الغـرض الـذي من القـانون المـدني المصـري  137
  هي: ، افر شروط ثلاثة، فالسبب يقوم على تو يقصد إليه الملتزم من وراء التزامه

  
  وجود السبب  :أولاً: 

يجب أن يكون السبب موجودا فإذا لم يوجد كـان العقـد بـاطلا فـإذا أكـره شـخص علـى التوقيـع علـى 
ســند مديونيــة وهــو غيــر مــدين أو أكــره علــى تبــرع وهــو ليســت لديــه نيــة التبــرع كــان العقــد بــاطلا 

يكـون سـبب التـزام احـد الطـرفين هـو فـي ذاتـه  نه في عقود المعاوضةأ، وهذا يعني لانعدام السبب 
محل التزام الطرف الآخر ، فإذا كان هـذا المحـل قـد هلـك قبـل انعقـاد العقـد فـلا يكـون هنـاك سـبب 
للالتــزام وكــذلك إذا كــان محــل الالتــزام لأحــد الطــرفين عمــلا أو امتنــاع عــن عمــل وكــان هــذا العمــل 

  د هنا أيضا سبب للالتزام .مستحيل استحالة مطلقة فلا ينعقد العقد ولا يوج
  

  صحة السبب : ثانياً:
يشترط كذلك أن يكـون السـبب صـحيحا ، ويكـون السـبب غيـر صـحيح إذا كـان موهومـا أو صـوريا 
ومثــال الســبب الموهــوم أن يتخــارج وارث مــع شــخص يعتقــد انــه وارث ثــم يتبــين انــه غيــر وارث أو 

يتبـين أن الموصـي رجـع فـي وصـيته  ثـممبلـغ مـن النقـود  إعطائـهيتفق الوارث مع موصي له علـى 
  لانعدام السبب. في مثل هذه الفروض يكون العقد باطلا

  ثالثاً: مشروعية السبب :      
 إذا كان لا يخالف النظـام العـام أو الآداب اً ويكون السبب مشروع اً،يجب أن يكون السبب مشروع

د فــان التــزام مــن تعهــد بــدفع فــي مقابــل مبلــغ مــن النقــو فــإذا تعهــد شــخص بارتكــاب جريمــة  العامــة
النقــود يقــع باطــل لعــدم مشــروعية ســبب التزامــه وهــو قيــام الآخــر بارتكــاب الجريمــة ، كمــا فــي هــذا 

، أمـا الالتـزام المقابـل وهـو دفـع مبلـغ مـن الفرض يكون الالتزام باطلا أيضا لعدم مشـروعية المحـل 
  ارتكاب الجريمة .  النقود فمحله مشروع ولكنه يكون باطل لعدم مشروعية سببه وهو
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ة المبرمـــة عبـــر تقنيـــات لكترونيـــولا يختلـــف الســـبب فـــي العقـــد التقليـــدي عـــن الســـبب فـــي العقـــود الإ
الاتصال الحديثة والتي قد تتضمن على سبيل المثال  أفعالا خادشة للحياء فإنها تكـون باطلـة لأن 

مـع الوقـت ويختلـف مـن  السبب غير مشروع ، إلا أن مفهوم الآداب العامة يتطور بصورة تدريجية
دولة إلى أخرى بمقدار تحرر المجتمـع ولـذا فـان مـا يعتبـر مناقضـا لـلآداب العامـة فـي دولـة مـا قـد 
لا يكــون كــذلك فــي دولــة أخــرى وهــو مــا يتطلــب بطبيعــة الحــال ضــرورة التنســيق بــين الــدول علــى 

  . )1(المستوى الإقليمي والدولي
ولــذلك  يجـــب   ،صـــد إليــه الملتــزم مـــن وراء التزامــهقوهــو الغـــرض المباشــر الــذي يرأينــا أن الســبب 

 اً وصـــحيح اً دجـــو تـــوافر شـــروط الســـبب ، ولـــذلك يجـــب ان يكـــون الســـبب فـــي العقـــد الإلكترونـــي مو 
  .اً ومشروع

  
  

  الفصل الثاني
  لكترونيإثبات العقد الإ 

  
 نـــه إقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــاء بـــالطرق التـــي يحـــددها القـــانون علـــى صـــحة واقعـــةأيعـــرف الإثبـــات 

  .رفي الخصومة وينكرها الطرف الآخرطقانونية يدعيها أحد 
ومن هذا يتضح أن الإثبات المقصود هو الإثبات القضائي الذي يتم عن طريـق تقـديم الـدليل أمـام 

  ن ينصب على واقعة قانونية معينة وان يكون بالطريقة التي يحددها القانون.أالقضاء و 
لحداثـة  ريه الكثيـر مـن الصـعوبات مـن الناحيـة التقنيـة نظـراً ة تعتلكترونيوالإثبات في المعاملات الإ
من مكر  غير المشروعة  ة لكترونيولما يتسم به أصحاب المعاملات الإهذه التكنولوجيا وتعقيدها 

ودهــاء وحيلــة وغــش واحتيــال باســتعمال تقنيــات معلوماتيــة عاليــة الكفــاءة وبســرعة فائقــة يســتطيعون 
روع ومحـو آثـاره الخارجيـة الملموسـة. لـذا فـإنني سـأتحدث فـي من خلالها طمس أي عمل غير مشـ

  من خلال المباحث التالية: لكترونيهذا الفصل عن إثبات العقد الإ
  المبحث الأول: طرق الإثبات

    لكترونيالمبحث الثاني: صور التوقيع الإ 
  لكترونيالمبحث الثالث: حجية التوقيع الإ 
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  المبحث الأول
  طرق الإثبات

ية بالغة حيث أن الحق يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند للإثبات أهم
إليه فالدليل هو قوام حياة الحق ، فـالحق المجـرد مـن دليـل نسـبته يصـبح عنـد المنازعـة هـو والعـدم 
سواء ، والنظام القانوني للإثبات يقوم أساسـا علـى الكتابـة علـى مسـتند ورقـي يوقـع بخـط اليـد ممـن 

الـــدليل  ارت عنـــه الكتابـــة فالكتابـــة مـــن ناحيـــة والتوقيـــع الخطـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى همـــا عنصـــر صـــد
فـي انجــاز المعــاملات  الحديثــةالكتـابي للإثبــات ، والمشـكلة تظهــر فــي مـدى اتفــاق الوسـائل التقنيــة 

 مع المتطلبات القانونية لإثبات التصرفات القانونية من ناحيـة ومـدى قبـول الوسـائط الجديـدة كـدليل
عن طرق الإثبات في هذا المبحـث مـن خـلال  سأتحدثمقنع للإثبات من ناحية أخرى ، لذا فإنني 

  المطلبين التاليين :
  المطلب الأول : الكتابة
  عيالمطلب الثاني : التوق

  
  المطلب الأول
  الكتابة

صــعب تلعــب الكتابــة دورا مهمــا فــي مجــال الإثبــات ويبــدو أنهــا تعتبــر مــن الأفكــار القانونيــة التــي ي
معانيـه ، فهـو يشـمل كـل مـا يحـرر دون اشـتراط شـكل  أوسـع، فلفظ الكتابـة ينصـرف إلـى  تعريفها 

مجموعـة الرمـوز المرئيـة التـي تعبـر عـن القـول ((ما أو وجود توقيع ، ويمكن تعريـف الكتابـة بأنهـا 
ى بـين أدلـة ، وتحتـل الكتابـة المرتبـة الأولـ))أو الفكر ويمكن أن تتم الكتابة بأي وسـيلة أو بـأي لغـة

جـــل إثبـــات أالإثبـــات وتعتبـــر هـــي وســـيلة الإثبـــات الأكثـــر شـــيوعا بـــين الأفـــراد والأفضـــل لهـــم مـــن 
معــاملاتهم المختلفــة حيــث يمكــن عــن طريقهــا تحديــد مركــز الشــخص تحديــدا واضــحا  علــى نحــو 

والمشـرع المصـري مع ما قد يطرأ من نسيان أو موت الشهود ، وقد اعتمد المشـرع الكـويتي يتنافى 
  .  الإثبات بالكتابة
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مــن   )1(وغيــره مــن المشــترع العربــي الســوريولهــا المشــرع تناة هــي مســالة جديــدة لكترونيــوالكتابــة الإ
الكتابـــة  والتـــي عرفهـــا "  2009الصـــادر عـــام  قـــانون التوقيـــع الالكترونـــي وخـــدمات الشـــبكةخـــلال  

مـل الكترونـي، وتعطـى علـى حا الالكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت
لســنة  15رقــم  لكترونــيتناولهــا المشــرع المصــري فــي قــانون التوقيــع الإكمــا   "لــلإدراك  دلالــة قابلــة

ة كـل حـروف أو أرقـام أو لكترونيـيقصـد بالكتابـة الإ (: نهأ/أ  على 1حيث نص في المادة  2004
أو أيـــة وســـيلة  ةة أو رقميـــة أو ضـــوئيإلكترونيـــدعامـــة رمــوز أو أي علامـــات أخـــرى تثبـــت علــى 

للكتابـة ( من ذات القـانون فـان  15ص المادة ووفقا لن. )للإدراكأخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة 
، ذات الحجيـة لات المدنيـة والتجاريـة والإداريـةة في نطاق المعـاملكترونية وللمحررات الإلكترونيالإ

ثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة المقررة للكتابة والمحررات الرسـمية والعرفيـة فـي أحكـام قـانون الإ
 متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنيـة التـي تحـددها

 1316ة فـي المــادة لكترونيـكمـا تنــاول المشـرع الفرنسـي الكتابـة الإ .)اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون
الإثبــات الخطــي ، أو الإثبــات بالكتابــة ينــتج  (ن  دني الفرنســي والتــي تــنص علــى أمــن القــانون المــ

ن كــــل تــــدوين للحــــروف أو العلامــــات أو الأرقــــام أو أي رمــــوز أو إشــــارات ذات دلالــــة تعبيريــــة مــــ
مـن ذات  1-1316ة كمـا نصـت المـاد .  )مـا كـان دعامتهـا أو وسـيلة نقلهـا  مفهومة وواضحة أيـا

لهـا نفـس القـوة فـي الإثبـات الممنوحـة للكتابـة يكون  إلكترونيالكتابة تحت شكل  (القانون على أن 
علــى دعامــة ورقيــة شــريطة أن يكــون فــي الإمكــان تحديــد هويــة الشــخص الــذي أصــدرها وان يكــون 

مـن  ويتضـح مـن النصـوص السـابقة أن كـل . )م في ظروف تدعو إلـى الثقـة تدوينها وحفظها قد ت
ة ومنحاهــا لكترونيــاعترفــا بالكتابــة الإفهومــا موســعا للكتابــة و مالمشــرع المصــري والفرنســي قــد تبنيــا 

و لا ريب في أن إصدار التشريعات التـي  نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليدية للإثبات .
ة من شانه أن يضـع حـدا للغمـوض والجـدل الـذي كـان يكتنـف هـذا النـوع لكترونيتعترف بالكتابة الإ

جــال تقنيــات الاتصــال عــن بعــد والــذي مــر بمراحــل فــي ممـن الكتابــة ويواكــب التطــور الفنــي الهائــل 
الممنوح لهذه المعاملات يتوقف على التقنية التي يستخدمها الأطراف  الأمانمتعددة  خاصة  وان 

ويحظــى بثقــة المتعــاملين فــي مجــال  الأمــانوقــد اســتطاع هــذا التطــور التقنــي أخيــرا أن يولــد هــذا 
  )1(ة .لكترونيالتجارة الإ

                                                 
إلا أن مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكѧويتي أعطѧى للكتابѧة الإلكترونيѧة ذات الحجيѧة المقѧررة للكتابѧة العاديѧة حيѧث نѧص فѧي  )1(

في المستند الإلكتروني شرط الكتابة إذا تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيه علѧى نحѧو يتѧيح مادته الخامسة على أنه  " يستو
  استخدامھا بالرجوع إليه لاحقا "

  .121، ص مرجع سابقد. خالد حمدي عبد الرحمن،  )1(
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نـه أة يمكن أن تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكتابة التقليديـة طالمـا لكترونيالإ ويلاحظ أن الكتابة
يمكــن قراءتهــا وتــدل بوضــوح علــى مضــمون التصــرف القــانوني وطالمــا كانــت مدونــة علــى دعامــة 

ية وتخــول للأطــراف الرجــوع إليهــا عنــد الضــرورة ، بالإضــافة إلــى ة تضــمن لهــا الاســتمرار إلكترونيــ
  كونها تضمن عدم التعديل في بياناتها على نحو يوفر للمتعاملين الأمان والثقة .

  ويشترط في الكتابة الآتي : 
  
  مقروءة : الكتابةأن تكون  : أولا

ون واضـحة حتـى يمكـن يشترط في الكتابة حتى تصبح كدليل في الإثبات أن تكون مقروءة وان تكـ
ة أو أن يكـون قـد إلكترونيـمحتواها ويستوي في ذلـك أن تكـون علـى دعامـة ورقيـة أو  وإدراكفهمها 

  تم تدوينها بحروف أو بيانات أو رموز.
  

  ثانيا : استمرار الكتابة ودوامها :
مـن  لكي تحقق الكتابة وظيفتها في الإثبـات فانـه يجـب أن تـدون علـى دعامـة تحفظهـا لفتـرة طويلـة

الــزمن بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ويســتوي فــي ذلــك أن تكــون علــى دعامــة ورقيــة أو 
  .)1(لكترونيالممغنطة أو البريد الإ الأقراصة مثل حفظها على ذاكرة الحاسوب أو إلكترونيدعامة 

  ثالثا : عدم قابلية الكتابة للتعديل :
تكون خاليـة مـن أي عيـب يـؤثر فـي صـحتها  يشترط في الكتابة حتى تصبح كدليل في الإثبات أن

كالكشــط والمحــو والتحشــير، فــإذا كانــت هنــاك أيــة علامــات تــدل علــى التعــديل فــي بيانــات المحــرر 
ة تكـون علــى وسـيط غيــر لكترونيـ، وبــالرغم مـن أن الكتابــة الإن هـذا ينــال مـن قوتــه فـي الإثبـات إفـ

متطورة يمكن لهـا أن تكشـف عـن أي  بأساليمن لومات الحديثة بما تتـيح مادي إلا أن نظم المع
، كمـا أن الاسـتعانة البيانات المعدلة وتـاريخ تعـديلهاوان تحدد بدقة  ةلكترونيتعديل في البيانات الإ 
يمكـــن أن يحـــل هـــذه المشـــكلة عنـــد ادعـــاء أي طـــرف مـــن الأطـــراف  لكترونـــيبجهـــات التصـــديق الإ

    .لكترونيالمتعاقدة أن هناك عبثا أو تعديلا في بيانات المحرر الإ
  

  المطلب الثاني

                                                 
 .202د. سمير حامد عبد العزيز الجمال،  مرجع سابق، ص  )1(
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  التوقيع
يعتبر المحـرر العرفـي  (انون الإثبات على أن قمن  14/1وقد نص القانون المصري في المادة   

 .)ه من خـط أو إمضـاء أو خـتم أو بصـمةصراحة ما هو منسوب إلي صادر ممن وقعه ما لم ينفِ 
رفيـة لأنـه هـو الـذي يتضـمن يتضح مـن هـذه النصـوص أن التوقيـع هـو الشـرط الهـام فـي الورقـة الع

قبول الموقع لما هو مدون في الورقة أو بعبارة أخرى هو الذي ينسب الكتابـة إلـى صـاحب التوقيـع 
،  ويجب أن يشتمل التوقيع على اسم الموقع ولقبـه كـاملين فـلا يكفـي التوقيـع بعلامـة مختصـرة أو 

ن أن يكـــون بـــالختم أو شـــخص يمكـــ بإمضـــاءالأولـــى مـــن الاســـم ، وكمـــا يكـــون التوقيـــع  بـــالأحرف
  . الإصبعببصمة 

فقـد نـص  لكترونـيهذا بالنسبة للتوقيع علـى المحـرر التقليـدي أمـا بالنسـبة للتوقيـع علـى المحـرر الإ
التوقيــــع  علــــى تعريــــف التوقيــــع الالكترونــــي " 1قــــانون التوقيــــع الالكترونــــي الســــوري الجديــــد فــــي م

إلكترونيــة علــى وثيقــة  رج بوســيلةجملــة بيانــات تُــد :Electronic signature الالكترونــي
إشـارات أو أي شـكل آخـر مشـابه،  الكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو

عن غيـره وينسـب إليـه وثيقـة الكترونيـة  ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه
مــا يوضــع علــى ( /ج 1فــي المــادة المصــري لتوقيــع الإلكترونــي  القــانون عليــهنــص " و   بعينهــا. 
ويتخذ شـكل حـروف أو رمـوز أو إشـارات أو غيرهـا ويكـون لـه طـابع منفـرد يسـمح  إلكترونيمحرر 

مــن  1316/4كمــا عرفــه القــانون الفرنســي فــي المــادة  )حديــد شــخص الموقــع ويميــزه عــن غيــره بت
 (بأنـــه :  230/2000م الفرنســـي رقـــ لكترونـــيالتقنـــين المـــدني الفرنســـي المعدلـــة بقـــانون التوقيـــع الإ

التصـــرف القـــانوني الـــذي يميـــز هويـــة مـــن وقعـــه ، ويعبـــر عـــن رضـــائه  لإتمـــامالتوقيـــع الضـــروري 
ا فيجــب أن يــتم باســتخدام وســيلة إلكترونيــبالالتزامــات التــي تنشــأ عــن هــذا التصــرف وعنــدما يكــون 

  )2()آمنة لتحديد هوية الموقع وضمان صلته بالتصرف الذي وقع عليه

يتمثــل فــي حــرف أو رقــم أو رمــز أو  إلكترونــيبيــان مكتــوب بشــكل (ض الفقهــاء بأنــه وقــد عرفــه بعــ
أو صوت أو شفرة خاصة ومميزة ينـتج مـن إتبـاع وسـيلة آمنـة ، وهـذا البيـان يلحـق أو يـرتبط  إشارة

ــــات المحــــرر الإ ــــا ببيان ــــيمنطقي ــــى المحــــرر والرضــــاء  لكترون ــــع عل ــــة الموق ــــى هوي ــــة عل فــــي الدلال
   )بمضمونه

  في شتى المجالات، منها: رىوني أهمية كبلإلكتر وللتوقيع ا

                                                 
لتشѧريع المصѧري والعربѧي قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذيѧة والتجѧارة الإلكترونيѧة فѧي اد. قدري عبد الفتاح الشھاوي ،  )2(

  32، ص والأجنبي، دار النھضة العربية، القاھرة
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  ة سرية ومضمونة لكل مواطن.ر تحويل المعلومات الشخصية بصو ـ 1
يمكن الاعتماد اعتماداً كلياً علـى التوقيـع الإلكترونـي ضـمن الإجـراءات القانونيـة والقضـائية فـي ـ 2

  ومية.المنازعات بين الأشخاص والشركات الخاصة أو المؤسسات والهيئات الحك
  توفير الهوية الرقمية لكل مواطن. ـ3
ـــ4 التـــوفير فـــي جميـــع إجـــراءات إرســـال البيانـــات إلـــى المـــواطن والحصـــول علـــى المعلومـــات منـــه  ـ

  (التوفير في الورق، الطلبات، الطباعة، الأحبار، إلخ ..).
 تــوفير عامــل الوقــت الثمــين للمــواطن والموظــف وفــي هــذه الحالــة لــن يضــطر المــواطن إلا أن ـــ5

ظار مطولاً كما هو الحال فـي يذهب بسيارته أو باستخدام وسائل النقل إلى الدوائر الحكومية والانت
في البلـدان الغربيـة، حيـث أنـه بالكـاد أن تـرى أشخاصـاً يكملـون  اً نا العربية وعلى النقيض تمامنبلدا

  معاملاتهم إلى بأضيق الحالات، وهي ظهوره الشخصي إن لزم.
  

  والتوقيع التقليدي: لكترونيهرية بين التوقيع الإ وهناك عدة فروق جو 
  أو شكل التوقيع: هأولاً: من حيث صور 

إن التوقيع التقليدي يتم في صورة إمضـاء أو التوقيـع بـالختم أو بصـمة الإصـبع، وإن للموقـع حريـة 
فإنـه لا يشـترط فيـه صـورة  لكترونـيفي اختيـار أي صـورة مـن هـذه الصـور، أمـا بالنسـبة للتوقيـع الإ
بشــرط أن أو رمــوز أو إشــارات أو  أو شــكل معــين حيــث يمكــن أن يــتم فــي صــورة حــروف أو أرقــام

  ن غيره.ميكون للصورة المستخدمة طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع 
  ثانياً: من حيث الوسيط أو الدعامة التي يوضع عليها التوقيع:
س وهـو فــي الغالــب وســيط ورقــي، بالنسـبة للتوقيــع التقليــدي يــتم عبـر وســيط مــادي ملمــوس ومحســو 

  غير محسوس. إلكترونيفيتم عبر وسيط  لكترونيأما التوقيع الإ
  
  

  ثالثاً: من حيث الوظائف التي يؤديها التوقيع:
  التوقيع التقليدي يقوم بوظيفتين:

  أنه يحدد هوية وشخصية الموقع ويميزه عن غيره من الأشخاص. -أ
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التصــرف فــي وقــت التوقيــع أو حضــور مــن يمــثلهم  أنــه دليــل علــى الحضــور المــادي لأطــراف -ب
  قانوناً أو اتفاقاً.
  :لكترونيأما التوقيع الإ 

  أنه يحدد هوية وشخصية الموقع ويميزه عن غيره من الأشخاص. -أ
  أنه يسمح بالتعاقد عن بعد. -ب
  أنه يحقق قدراً من الأمن والثقة في صحة التوقيع وانتسابه لصاحبه. -ج
 يمــنح المســتند صــفة المحــرر الأصــلي وبالتــالي يجعــل منــه دلــيلاً معــداً  كترونــيلإن التوقيــع الإ -د

مســـبقاً للإثبـــات لـــه نفـــس منزلـــة الـــدليل الكتـــابي الـــذي يـــتم إعـــداده مســـبقاً قبـــل أن يثـــور النـــزاع بـــين 
  .)1(الأطراف

قـول الكتابة التقليدية هي مجموعة الرموز المرئية التي تعبـر عـن ال أنمن خلال هذا المبحث رأينا 
  أو الفكر ويمكن أن تتم الكتابة بأي وسيلة أو بأي لغة.

ة  هــــي عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الحــــروف أو الأرقــــام أو الرمــــوز أو أيــــة لكترونيــــالكتابــــة الإوأن 
 لكترونـي، وأن التوقيـع الإطي دلالـة قابلـة لـلإدراكة وتعإلكترونيعلى دعامة علامات أخرى تثبت 
 تشـــفير الرقمـــي  أو أي نظـــام معـــالجرقـــام أو الرمـــوز أو المـــن الحـــروف أو الأيتمثـــل فـــي مجموعـــة 

  .يمكن أن يعبر عن رضاء أطراف التصرف القانوني إلكتروني

                                                 
 .49د. ممدوح محمد علي مبروك، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار النھضة العربية، القاھرة، ص )1(
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  المبحث الثاني
  لكترونيصور التوقيع الإ 

  
صـــور  تتعـــدد نظـــرا للتطـــور المـــذهل فـــي وســـائل الاتصـــالات وفـــي مجـــال نظـــم المعلومـــات فقـــد  

أو التقنية التي تستخدم في إنشاء التوقيع والتي تختلـف سائل وأنواعه بحسب الو  لكترونيالتوقيع الإ
تبعــا لاخــتلاف الطريقــة التــي يــتم بهــا، وهــي تختلــف أيضــا مــن حيــث تــوافر الثقــة، والأمــان ووســائل 

فـي: التوقيـع  لكترونيوتتمثل أهم صور التوقيع الإالحماية التي تعتمد على الوسيلة التقنية الحديثة 
سنوضـحه  ، التوقيع الرقمي، التوقيع الكـودي أو السـري هـذا مـالكترونيلقلم الإالتوقيع با البيومتري،

  :من خلال المطالب التالية
  المطلب الأول : التوقيع البيومتري
   لكترونيالمطلب الثاني : التوقيع بالقلم الإ 
  المطلب الثالث : التوقيع الرقمي

  المطلب الرابع : التوقيع الكودي أو السري
  

  المطلب الأول
  التوقيع البيومتري

  
التحقـــق مـــن شخصـــية المتعامـــل بالاعتمـــاد علـــى الخـــواص الذاتيـــة  (: بـــالتوقيع البيـــومترييقصـــد 

   )ة للإنسان لتمييزه وتحديد هويته زيائية والطبيعية والجسدية والسلوكييوالصفات الف
ف مـن شـخص فالتوقيع البيومتري يعتد علـى الخـواص الذاتيـة للإنسـان التـي تميـزه عـن غيـره وتختلـ

إلى آخر مثل: بصمة اليد التي تختلف مـن شـخص إلـى آخـر، وبصـمة قرحيـة العـين التـي تختلـف 
ويعطـي للعـين تتمثـل فـي الجـزء الموجـود خلـف قرنيـة العـين  التـيأيضا من شخص إلى آخر وهى 

خـــر، وكـــذلك بصـــمة أو نبـــرة الصـــوت فهـــي تختلـــف مـــن آ، والتـــي تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى لونهـــا
كذلك درجة ضغط الدم ، وغيرها مـن الصـفات الجسـدية والسـلوكية والبيلوجيـة شخص إلى آخر ، و 

من شخصية الموقع المتعامل مع هذه الطرق البيومترية عـن طريـق للإنسان ، ويتم التأكد والتحقق 
إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلـي ، مثـل الفـأرة ولوحـة المفـاتيح التـي تقـوم بالتقـاط صـورة دقيقـة 
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أو صـــورته أو يـــده أو بصـــمته الشخصـــية ، ويـــتم تخزينهـــا بطريقـــة مشـــفرة فـــي ذاكـــرة لعـــين الموقـــع 
عاد فك هذا التشفير للتحقـق مـن صـحة التوقيـع وذلـك بمطابقـة صـفات وسـمات يالحاسب الآلي ، و 

، ولا يسـمح لـه العميل المستخدم للتوقيع مع الصفات التي يتم تخزينها على جهـاز الحاسـب الآلـي 
  الة المطابقة الكاملة .بالتعامل إلا في ح

وقد اختلف الفقهاء في مدي تمتـع هـذه الوسـيلة بالحمايـة، حيـث يـرى جانـب مـن الفقـه ضـعف هـذه 
ــتم تخزينهــا والاحتفــاظ بهــا فــي ذاكــرة الحاســب الآلــي، أو علــى  الوســيلة نظــرا لكــون هــذه الوســيلة ي

صـنة الحاسـب اها قر قرص ممغـنط فإنـه يمكـن مهاجمتهـا أو نسـخها بواسـطة التقنيـات التـي يسـتخدم
، أو عن طريق نظام فـك التشـفير، كمـا يمكـن لقراصـنة الحاسـب الآلـي اسـتخدام أنـواع معينـة الآلي

من العدسات اللاصقة بنفس اللون والشكل والخواص التي يتم تخزينها على الحاسـوب، كمـا يمكـن 
  .)1(تسجيل بصمة الصوت وإعادة بثها

لأن الخـواص الطبيعيـة المميـزة لكـل إنسـان تسـتطيع أن  إلا أن جانب آخر من الفقـه يـرى أنـه نظـرا
قــا بهــا لتميــز الشــخص وتحديــد تميــزه عــن غيــره، وبالتــالي فــإن التوقيــع البيــومتري يعتبــر وســيلة موث

نظــرا لارتبــاط الخصــائص الذاتيــة بــه، وهــو مــا يمكــن معــه اســتخدام هــذه الوســيلة فــي إقــرار  هويتــه،
فيــه أن اســتخدام هــذه الخصــائص الذاتيــة للإنســان يســمح وممــا لا شــك  ة .لكترونيــالمعــاملات الإ

دام هذه الطريقة في التوقيـع علـى التصـرفات خبتميزه عن غيره بشكل موثوق به ، ولذلك يمكن است
  .إلكترونيالقانونية المبرمة عبر وسيط 

علــــى وضــــع نظــــام فــــي المقــــام الأول  دمــــســــتخدام هــــذه الوســــيلة يعتاأن مــــن جهتنــــا إلا أننــــا نــــرى 
أن يتحقق ذلك من خـلال تأمينـه عـن ويمكـن  ،مان لهذه الوسائلاتي آمن يوفر الحماية والأمعلوم

وتخضــع لرقابــة  مــرخص لهــا بممارســة هــذا العمــل ةطريــق التصــديق عليــه مــن جهــات معتمــد
، والحفــاظ علــى ســرية هــذا الدولــة، بحيــث تكفــل التحقــق علــى نحــو دقيــق مــن شخصــية الموقــع

ائل الأمان له مما يضـفي عليـه مزيـدا مـن الثقـة لـدى المتعـاملين وتوفير وس ،التوقيع، وحمايته
   عبر تقنيات الاتصال الحديثة .
الــذي  2009الصــادر  قــانون التوقيــع الالكترونــي وخــدمات الشــبكة  كمــا فعــل القــانون الســوري فــي
جهــة مختصــة مــرخص لهــا،  لــىع  Electronic certificateنــص فــي مادتــه الاولــى علــى 

عـــن طريـــق  أو اعتبـــاري معـــيني ات عائديـــة توقيـــع الكترونـــي إلـــى شـــخص طبيعـــالهـــدف منهـــا إثبـــ
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، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات  ر عنها تصد شهادة اعتمادوهي  شهادة التصديق الالكتروني
   المعتمدة الخاصة به.  إنشاء التوقيع الالكتروني

   
  

  المطلب الثاني
  لكترونيالتوقيع بالقلم الإ 

  
ضـوئي  إلكترونـيتوقيعـه باسـتخدام قلـم عـن طريـق قيـام الموقـع بكتابـة  رة من التوقيـعتتم هذه الصو 

خــاص وحســاس يمكنــه الكتابــة علــى شاشــة جهــاز الحاســب الآلــي عــن طريــق برنــامج خــاص يقــوم 
بخدمــة التقــاط التوقيــع والتحقــق مــن صــحته بالاســتناد إلــى حركــة هــذا القلــم علــى الشاشــة والأشــكال 

لتـواءات أو نقـاط . ودرجـة الضـغط بـالقلم وغيـر ذلـك مـن اأو انحنـاءات أو  التي يتخذها مـن دوائـر
  .)1(الخاصة بالموقع ، والذي يكون قد سبق تخزينه بالحاسب الآليسمات التوقيع الشخصي 

ات يقبـل الكتابـة علـى إلا أن هذا النوع من التوقيع يحتاج إلى تقنية عاليـة ونـوع خـاص مـن الحاسـب
  .شاشة مباشرة
تعمال هذا النوع من التوقيع محفوف بالعديد من المشاكل التي لم تجد طريقهـا للحـل إلـى إلا أن اس

مــن قيــام هــذه وهــى مشــكلة إثبــات العلاقــة بــين التوقيــع والمحــرر، حيــث لا توجــد تقنيــة تمكــن  ،الآن
الرابطــة، إذ بإمكــان المرســل إليــه الاحتفــاظ بنســخة مــن التوقيــع التــي وصــلته علــى أحــد المحــررات 

التوقيـــع  صـــاحبهـــو آخـــر ويـــدعي أن  إلكترونـــيثـــم يعيـــد وضـــعها علـــى أي محـــرر  ،ةترونيـــلكالإ
  وهو ما سيؤدي إلى انعدام الثقة والأمان في هذه الطريقة. ،الفعلي

، إلا أنـه لكترونـيوأيا كانت الانتقادات التي يمكن أن توجه علـى هـذا  النـوع مـن أنـواع  التوقيـع الإ
التـــي يبـــذلها علمـــاء التقنيـــة والاتصـــالات لتطـــوير هـــذه الوســـائل لا يمكـــن إنكـــار الجهـــود المبذولـــة 

والوصـــول إلـــى أفضـــل الحلـــول، والتـــي يمكـــن أن تضـــفي علـــى هـــذا النـــوع مـــن التوقيـــع مزيـــدا مـــن 
ة، وهـذا يـؤدي لكترونيـالحماية والأمـان، وبالتـالي تـوفر الثقـة لـدى المتعـاملين فـي مجـال الحمايـة الإ

  الجديد. لكترونيالإر في هذا العالم في النهاية إلى مواكبة ركب التطو 
  المطلب الثالث
  التوقيع الرقمي
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اســتخدام أرقــام حســابية مطبوعــة عــن طريــق التشــفير لتركيــز وضــغط محتــوى المعاملــة ويقصــد بــه 
  التي يتم التوقيع عليها . وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع ولمحتوى المعاملة عن طريق التشفير .

ية وطـــرق حســـابية معقـــدة ومعـــادلات رياضـــية (لوغاريتمـــات) تتحـــول وذلـــك باســـتخدام مفـــاتيح ســـر 
بواســطتها المعاملــة مــن رســالة ذات كتابــة عاديــة مقــروءة ومفهومــة إلــى معادلــة رياضــية أو رســالة 
رقميـــة غيـــر مقـــروءة وغيـــر مفهومـــة ، مـــا لـــم يـــتم فـــك تشـــفيرها ممـــن يملـــك مفتـــاح فـــك الشـــفرة وهـــو 

  المعادلة الخاصة بذلك . 
ة حديثــة للتوقيــع الرقمــي هــي اســتخدام تقنيــة شــفرة المفتــاحين العــام والخــاص ( المعروفــوالصــورة ال

  )1().باسم تقنية شفرة المفتاح العام
، أحـدهما: فـرديننلديـه مفتـاحين موهي منظومة تسمح لكل شخص طبيعـي أو معنـوي بـان يكـون 

يــة مــن الســرية. ا، والثــاني خــاص يحــتفظ بــه الشــخص ويحفظــه علــى درجــة عالإلكترونيــعــام متــاح 
  المصري. لكترونيمن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإ 1/10طبقا لنص المادة 

ة متاحــة للكافــة تنشــأ بواســطة عمليــة حســابية خاصـــة إلكترونيــهــو: أداة  والمفتــاح الشــفري العــام
، والتأكــد مــن صــحة وســلامة لكترونــيوتســتخدم فــي التحقــق مــن شخصــية الموقــع علــى المحــرر الإ

  من اللائحة التنفيذية. 1/11الأصلي طبقا للمادة  لكترونيوى المحرر الإمحت
ة خاصــة بصــاحبها تنشــأ بواســطة عمليــة حســابية إلكترونيــأمــا المفتــاح الشــفري الخــاص: فهــو أداة 
ة ويتم الاحتفـاظ بهـا علـى لكترونيعلى المحررات الإ لكترونيخاصة وتستخدم في وضع التوقيع الإ

  من اللائحة التنفيذية . 1/12ا لنص المادة بطاقة ذكية مؤمنة طبق
ا باسـتخدام مفتاحـه إلكترونيـة بكتابـة بيانـات الرسـالة والتوقيـع عليهـا لكترونيـويقوم مرسـل العمليـة الإ

الرســـالة موقعـــة مـــع  بإرســـاللخـــاص فتتحـــول الرســـالة إلـــى أرقـــام حســـابية غيـــر مفهومـــة ، ثـــم يقـــوم 
للمرســـل الأخيـــر بفـــك الشـــفرة باســـتخدام المفتـــاح العـــام مفتاحـــه العـــام إلـــى المرســـل إليـــه فيقـــوم هـــذا 

  ليتمكن من قراءة الرسالة .
  :)1(ومن خلال العرض السابق للتوقيع الرقمي يتضح انه يهدف إلى تحقيق الوظائف الآتية

  .ن الرسالة الموقعة منه تنسب إليهالتوثيق: ويقصد به التحقق من هوية الموقع وا -1
ا لـم يـتم تغييـر مضـمونها ولـم إلكترونيمحتويات الرسالة الموقع عليها  السلامة: ويقصد بها أن -2

  يتم التلاعب في بياناتها، لا عمدا ولا من غير عمد.
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ة لكترونيـ: يحقق التوقيع الرقمي سرية المعلومات التي تتضمنها المعاملات والرسائل الإالسرية -3
  باستخدام المفتاح العام للمرسل حيث لا يمكن قراءة هذه المراسلات إلا ممن أرسلت إليه و 
  المطلب الرابع

  التوقيع الكودي أو السري المرتبط
  بالبطاقة الذكية الممغنطة

يقصــد بــه اســتخدام مجموعــة مــن الأرقــام أو الحــروف أو كليهمــا ، يختارهــا صــاحب التوقيــع لتحديــد 
ا إلا صــاحب هويتــه وشخصــيته ، ويــتم تركيبهــا أو ترتيبهــا فــي شــكل كــودي معــين بحيــث لا يعلمهــ

  التوقيع فقط ومن يبلغه بها.
وغالبا ما يرتبط هذا التوقيع الكودي أو السري بالبطاقات الذكية البلاسـتيكية الممغنطـة وغيرهـا مـن 

و  كــــارت، ماســــتر ة مثــــل الفيــــزا كــــارت، وإلكترونيـــالبطاقـــات الحديثــــة المشــــابهة والمــــزودة بــــذاكرة 
  .أمريكان اكسبريس

ة والمعــاملات لكترونيــو الســري فــي المراســلات وإبــرام عقــود التجــارة الإويســتخدم التوقيــع الكــودي أ
المصـرفية البنكيــة . حيــث يســتخدم فــي عمليــة الســحب النقــدي مــن خــلال أجهــزة الصــرف الآليــة أو 

ل عـــن طريـــق القيـــام بســـداد ثمـــن الســـلع والخـــدمات فـــي المحـــال التجاريـــة بإدخـــا لكترونـــيالـــدفع الإ
  .لكالبطاقة في الجهاز المخصص لذ

الكـــودي أو الســـري فـــي حالـــة الســـحب الآلـــي عـــن طريـــق إدخـــال البطاقـــة  لكترونـــيويـــتم التوقيـــع الإ
التـي تحتـوي علـى البيانـات الخاصـة بالعميـل فـي فتحـة خاصـة  الممغنطة (بطاقـة الصـرف الآلـي).

الـــرقم الســـري الخـــاص بالعميـــل. فـــإذا كـــان الـــرقم صـــحيحا فـــان  وإدخـــالفـــي جهـــاز الصـــرف الآلـــي 
جهاز توجه العميل إلى تحديد المبلغ المطلوب سحبه وذلك بالضغط علـى مفـاتيح خاصـة بيانات ال

  .)1(قة للعميل من نفس فتحة البدايةبذلك ، فيتم صرف المبلغ المطلوب، وتعاد البطا
وسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق قيـام  لكترونيفي حالة الدفع الإ لكترونيكما يتم التوقيع الإ

بطاقـة الوفـاء أو الائتمـان الخاصـة بالعميـل عبـر جهـاز خـاص يتصـل بـدوره  مراربـإمسئول المحل 
مـن وجـود رصـيد كـاف يسـمح بسـداد ثمـن مـا حصـل  للتأكـدبنظم المعلومات الخاصة بالبنك وذلـك 

فإذا تم إدخال الرقم السري الخاص بالعميل في الجهاز يتم سداد المسـتحقات فـي عليه العميل ، 
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تحويل من حسـاب العميـل لـدى البنـك إلـى حسـاب التـاجر لـدى نفـس نفس اللحظة عن طريق ال
  .البنك أو لدى بنك آخر

تــرتبط  لكترونـيومحتـوى البيانـات الــواردة علـى المحــرر الإ لكترونــيكمـا يتضـح أن قيمــة التوقيـع الإ
بمـدى الثقــة التــي تحـيط بهــا، وهــي ثقـة تعتمــد علــى مـدى إمكانيــة التلاعــب فـي التوقيــع أو البيانــات 

  .لكترونيتبطة به فهي مسالة مرتبطة بالأمان التقني أو الإالمر 
وعــدم قابليــة التوقيــع ومفرداتــه أو  لكترونــيفــإذا تــم تــأمين الطــابع المتفــرد لبيانــات إنشــاء التوقيــع الإ

بياناتـــه للاستنســـاخ أو الاســـتنباط ، وحمايتـــه ممـــا قـــد يـــؤثر فـــي ســـلامته وصـــحة نســـبته لطـــرف مـــا 
فانــه ينــتج أثــره القــانوني مثــل  ،لكترونــيئة عنــه بمضــمون المحــرر الإوالــذي يتحمــل بالتزامــات ناشــ

  .الأثر المترتب على التوقيع العادي أو ما يقوم مقامه تماماً 
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  ثالثالمبحث ال
  لكترونيحجية التوقيع الإ 

  
  قوة إثبات التوقيع الالكتروني  
وقيـع الالكترونـي المصـدّق، للت/أ) من قانون التوقيع الالكترونـي  السـوري انـه 2فقد نصت المادة ( 

نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة، ذات الحجيــة  المــدرج علــى وثيقــة الكترونيــة، فــي
في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكـام المنصـوص  المقرّرة للأدلة الكتابية

 ، المــدرج علــى وثيقــة الكترونيــة،لتوقيــع الالكترونــي المصــدق.ويكــون ل القــانون عليهــا فــي هــذا

من قانون التوقيع الالكترونـي السـوري   ) 3(ممستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي
  

   الموقّع.  ـ ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص 1

   لالكتروني المستخدمة. ا ـ سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع 2

يمكــن بعــده إحــداث أي تعــديل أو  ـــ ارتبــاط التوقيــع الالكترونــي بالوثيقــة الالكترونيــة ارتباطــاً لا 3
     .تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف

ــالســوري حالــة  قيــع الالكترونــيولــم يــذكر قــانون التو  ي تعــديل أو تبــديل فــي التوقيــع الإلكترونــي الت
  .ذكرهــــــــــا قــــــــــانون التوقيــــــــــع الالكترونــــــــــي المصــــــــــري، والتــــــــــي ســــــــــوف نتوقــــــــــف عليهــــــــــا لاحقــــــــــا 

ــة  فــي الإثبــات المقــرّرة لهــذه  للصــورة المنســوخة علــى الــورق مــن الوثيقــة الالكترونيــة ذات الحجيّ
الوثيقـة الالكترونيـة والتوقيـع الالكترونـي  الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، مـا دامـت

 الالكترونــي الــذي أُخــذت عنــه الصــورة المنســوخة ق المــدرج عليهــا موجــودة علــى الحامــلالمصــد
باعتباره دليلا للإثبات، بالكتابة، أي بالـدليل الكتـابي المكتـوب  لكترونيارتبط التوقيع الإف/ب)، 2م(

ند أن تتــوافر فــي الرســالة أو المســت لكترونــيلــذلك يتعــين إســباغ الحجيــة القانونيــة علــى التوقيــع الإ
الولايــات المتحــدة  وتعتبــر لمكتــوب باعتبــاره وســيلة للتوثيــق.المــراد تصــديقه بــالتوقيع شــروط الــدليل ا

منحه حجية كاملـة تو  لكترونيالأمريكية من أولى الدول التي أصدرت تشريعات تعترف بالتوقيع الإ
لفرنســـي كمـــا أنـــه فـــي فرنســـا أصـــدر المشـــرع ا فـــي الإثبـــات شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن التوقيـــع التقليـــدي.

وحـــدد الشـــروط اللازمـــة لإنشـــاء توقيـــع  2001مـــارس  30ي فـــالصـــادر  272/2001القـــانون رقـــم 
  موثوق فيه. إلكتروني
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ويعتـرف بحجيـة الإثبـات وهـو  لكترونـييـنظم التوقيـع الإكما أصدر المشرع المصري قانونا مستقلا 
صـــدر قـــانون كمـــا أنـــه فـــي إمـــارة دبـــي  .22/4/2004الصـــادر فـــي  2004لســـنة 15القـــانون رقـــم 

ـــالمعـــاملات والتجـــارة الإ ـــع الإلكتروني ـــى التوقي ـــية بإضـــافة المـــادة العاشـــرة عل التـــي أضـــفت  لكترون
طالمـــا كـــان محميـــا وتـــوافرت فيـــه الشـــروط التـــي يتطلبهـــا  لكترونـــيللتوقيـــع الإالحجيـــة فـــي الإثبـــات 

  )2( لكترونـــيالإ فـــي القـــانون الكـــويتي نـــص يتعلـــق بحجيـــة الإثبـــات فـــي التوقيـــع رديـــ ولـــم.)1(القـــانون
علـى ضـرورة تـوافر  لكترونـيعلى التوقيـع الإوتتفق جميع التشريعات التي أضفت الحجية القانونية 

شروط معينة تعزز مـن هـذا التوقيـع وتـوفر فيـه الثقـة حتـى يتمتـع بالحجيـة وهـذه الشـروط سـنتحدث 
  عنها من خلال المطالب الثلاث الآتية :

  
  بالموقع وحده دون غيره. ترونيلكالمطلب الأول: ارتباط التوقيع الإ 

  لكترونيالمطلب الثاني: سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإ 
أو التوقيــع  لكترونــيالمطلــب الثالــث: إمكانيــة كشــف أي تعــديل أو تبــديل فــي بيانــات المحــرر الإ 

  .لكترونيالإ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .132بق، صد.ممدوح علي مبروك، مرجع سا )1(
إلا أن مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي في مادته السادسة نص على أنه " يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجيѧة المقѧررة  )2(

للتوقيع في أحكام قانون الإثبات في المѧواد المدنيѧة والتجاريѧة متѧى روعѧي فѧي إنشѧائه وإتمامѧه الشѧروط المنصѧوص عليھѧا فѧي ھѧذا 
 وفى الضوابط الفنية والتقنية التي تحددھا اللائحة التنفيذية له ".تاسالقانون و
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  المطلب الأول
  لكترونيارتباط التوقيع الإ 

  غيره بالموقع وحده دون
فـــي  لكترونـــيلحجيـــة  التوقيـــع الإ 3م   لكترونـــيفـــي قـــانون التوقيـــع الإ الســـوري  مشـــرعاشـــترط ال

  قيع المصري\الإثبات الشرطين التاليين  كما تتطلبهم القانون التو
  

 لكترونـييـرتبط التوقيـع الإ :بـالموقع وحـدة مـن الناحيـة القانونيـة لكترونـي: ارتباط التوقيع الإ أولاً 
ه دون غيره مـن الناحيـة القانونيـة إذا كـان يسـمح بتحديـد هويـة صـاحب التوقيـع ويميـزه بالموقع وحد

 .عن غيره مـن الأشـخاص ويعبـر عـن إرادة الموقـع فـي الالتـزام بمضـمون المحـرر الـذي وقـع عليـه
مرتبطا بالموقع إذا كان له طابع منفرد يسمح بتحديد هوية الموقع ويميزه  لكترونييعتبر التوقيع الإ

الموجــود علــى المحــرر علــى شخصــية  لكترونــييــره مــن الأشــخاص وبحيــث يــدل التوقيــع الإعــن غ
مــن قــانون "  1316/4 " الموقــع وانــه ينســب لشــخص معــين بالــذات وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة

  ونص عليه في مادته الأولى فقرة (ج). وهذا ما أكده، الفرنسي لكترونيالتوقيع الإ
ه دون غيـــره فانـــه يجـــب أن يعبـــر عـــن إرادة الموقـــع فـــي الالتـــزام لكـــي يـــرتبط التوقيـــع بـــالموقع وحـــد

ويـدل علـى رضـائه بـه وإقـراره ، فمجـرد قيـام  لكترونـيبالتصرف القانوني الـذي يتضـمنه المحـرر الإ
مـا أمكـن نسـبة التوقيـع فانه يفيد الرضا والالتزام بما تم التوقيع عليه طال لكترونيالموقع بالتوقيع الإ

هــو فـي حقيقتــه إجــراء  لكترونـييـرى بعــض فقهـاء القــانون الفرنسـي أن التوقيــع الإو  .)1( إلـى الموقــع
  .، وأنه يفصح عن إرادة الموقعآلي يتضمن الطبيعة الإرادية للتوقيع التقليدي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .37د. قدري عبدالفتاح الشھاوي، مرجع سابق، ص  )1(



 38

  بالموقع وحده دون غيره من الناحية التقنية والفنية :  لكترونيثانيا : ارتباط التوقيع الإ 
بــالموقع وحــده دون غيــره مــن الناحيــة الفنيــة والتقنيــة إذا اســتند  لكترونــيع الإيتحقــق ارتبــاط التوقيــ

مؤمنـــة وتـــوافرت إحـــدى  إلكترونـــيإلـــى منظومـــة تـــدوين بيانـــات إنشـــاء توقيـــع  لكترونـــيالتوقيـــع الإ
  :الآتيتينالحالتين 

  
     :إلكترونيبشهادة تصديق  لكترونيالحالة الأولى: أن يرتبط التوقيع الإ 

بـالموقع وحـده دون غيـره فانـه يجـب أن يسـتند إلـى منظومـة  لكترونـيباط التوقيـع الإلكي يتحقق ارت
 لكترونـــيمؤمنـــة ومنظومــة تكــوين بيانــات إنشــاء التوقيــع الإ إلكترونــيتكــوين بيانــات إنشــاء توقيــع 

ة وبـرامج إلكترونيـ" مجموعـة عناصـر مترابطـة ومتكاملـة ، تحتـوي علـى وسـائط المؤمنة عبارة عن 
باســـتخدام المفتـــاح الشـــفري  لكترونـــيبواســـطتها تكـــوين بيانـــات إنشـــاء التوقيـــع الإ حاســـب آلـــي يـــتم

رقـم  ي المصـر  لكترونـيمـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التوقيـع الإ 1/18الجذري " طبقا لنص المادة 
المصــري  لكترونــيمــن اللائحــة التنفيذيـة مــن قــانون التوقيــع الإ 2وطبقـا لــنص المــادة    15/2004

المؤمنــة  لكترونــييجــب أن يشــترط فــي منظومــة تكــوين بيانــات إنشــاء التوقيــع الإه فانــه المشــار إليــ
  :)1(ما يليالتقنيات الفنية والتقنية اللازمة وعلى الأخص 

المنظومــة مســتندة إلــى تقنيــة شــفرة المفتــاحين العــام والخــاص وهــي المفتــاح الشــفري أن تكــون  -1
  .المرخص لها الجذري الخاص بالجهة

استخدام بطاقات ذكية غيـر قابلـة للاستنسـاخ ومحميـة بكـود سـر تحتـوي علـى عناصـر  أن يتم -2
  .لكترونيمتفردة للموقع وهي بيانات إنشاء التوقيع الإ

البيانــات الخاصــة بــالتحقق مــن صــحة  إتاحــةتضــمن المنظومــة لجميــع أطــراف التعامــل أن  - 2
  .وارتباطه بالموقع دون غيره لكترونيالتوقيع الإ

  
  
  
  

  أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني:ثانية : الحالة ال
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 هــاعرفتويــتم التحقــق عــن طريــق شــهادة التصــديق الإلكترونــي، وشــهادة التصــديق الإلكترونــي كمــا 
شـــهادة Electronic certificateمـــن قـــانون التوقيـــع الالكترونـــي الســـوري وهـــي    1المـــادة 

تصـة مـرخص لهـا، الهـدف منهـا إثبـات تصـدر عـن جهـة مخ شـهادة اعتمـاد التصـديق الالكترونـي
أو اعتباري معين، سـنداً للارتبـاط بـين الموقـع وبيانـات  عائدية توقيع الكتروني إلى شخص طبيعي

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التوقيـع   7والمـادة    المعتمـدة الخاصـة بـه إنشـاء التوقيـع الالكترونـي
ن الجهـــة المـــرخص لهـــا بالتصـــديق وتثبيـــت الشـــهادة التـــي تصـــدر مـــ" المصـــري بأنهـــا  لكترونـــيالإ

أنهـا تؤكـد  لكترونـي". وتظهر أهميـة شـهادة التصـديق الإالارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع
على صحة التوقيع وارتباطه بالموقع وانه صادر ممن نسب إليه ولم يشـوبه أي تقليـد أو تزويـر أو 

مــا تؤكــد الشــهادة علــى أن البيانــات الموقــع تحريــف أو اصــطناع أو غيرهــا مــن صــور التلاعــب ، ك
عليهــا بيانــات صــحيحة صــادرة مــن الموقــع ولــم يــتم التلاعــب فيهــا ولــم يطــرأ عليهــا أي تعــديل أو 

ويتم التحقق من المعلومات السابقة عـن  .البيانات موثقة ولا يمكن إنكارهاتبديل وبذلك تصبح هذه 
ة والـــذي يكـــون مـــذكورا فـــي لكترونيـــادة الإطريـــق اســـتخدام المفتـــاح العـــام لمـــن صـــدرت عنـــه الشـــه

ويجـب فـي  .للارتباط بين هذا المفتاح العام والمفتاح الخاص لصاحب الشهادة الشهادة نفسها نظراً 
أن تســـتجيب لمقتضـــيات الســـلامة والوثـــوق بهـــا ويـــتم ذلـــك باســـتخدام  لكترونـــيشـــهادة التصـــديق الإ

  ى من يتعامل على أساس هذه الشهادة أنظمة معلوماتية متطورة تحقق الأمن وتخلق الثقة إل

   والسوري  وفقا للتشريع المصري لكترونيشروط مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإ 
نـــه: "لا تجـــوز أعلـــى  15/2004المصـــري رقـــم  لكترونـــيمـــن قـــانون التوقيـــع الإ 19ص المـــادة تنــــ

ة وذلــك مقابــل يحــدده إلا بتــرخيص مــن الهيئــ لكترونــيمزاولــة نشــاط إصــدار شــهادات التصــديق الإ
مجلس إدارتها وفقا  للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القـانون مـع 

  )1(مراعاة ما يلي:
  من المنافسة والعلانية. إطارأن يتم اختيار المرخص له في  -1
  عاماً. 99يص بحيث لا تزيد على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخ -2
ل حســـن ســـير المرفـــق بانتظـــام أن تحـــدد وســـائل الإشـــراف والمتابعـــة الفنيـــة والماليـــة التـــي تكفـــ -3

.ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنـازل واضطراد
ـــــــــى موافقـــــــــة كتاب   .ة مســـــــــبقة مـــــــــن الهيئـــــــــةيـــــــــعـــــــــن التـــــــــرخيص للغيـــــــــر إلا بعـــــــــد الحصـــــــــول عل
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) شــروط  27إلــى  23ســوري للتوقيــع الالكترونــي وخــدمات الشــبكة مــن المــادة (كمــا حــدد القــانون ال
الهيئـة    التـرخيص لمـنح شـهادت تصـديق إلالكترونـي والتـي لاتختلـف كثيـرا عـن القـانون المصـري 

في مزاولة أعمال إصدار شـهادات  هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب
     تحت النطاق العلوي السوري.  عمال تسجيل أسماء النطاقاتالتصديق الإلكتروني أو أ

للعــاملين فــي الجهــات العامــة  الهيئــة هــي الجهــة المخولــة بإصــدار شــهادات التصــديق الإلكترونــي 
لها وفق النـواظم والضـوابط التـي  بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص

     .مجلس إدارة الهيئة يصدرها الوزير، بناء على قرار من
الجمهوريـة العربيـة  لا يجوز مزاولة أي عمل فـي مجـال إصـدار شـهادات التصـديق الالكترونـي فـي

الســوري إلا بتــرخيص مــن  الســورية أو فــي مجــال تســجيل أســماء النطاقــات تحــت النطــاق العلــوي
ن، وللإجـــراءات لأحكــام هــذا القــانو  الهيئــة، وذلــك لقــاء بــدل دوري يحــدده مجلــس إدارتهــا، ووفقــاً 

بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة،  والنــواظم والضــوابط والضــمانات التــي يصــدرها الــوزير،
   وذلك مع مراعاة ما يلي: 

   ـ أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.  1

   ـ أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.  2

    شراف والمتابعة التقنية. ـ أن تحدد وسائل الإ 3

الـى مـزود خـدمات آخـر  يمكـن لمـزود خـدمات التصـديق الإلكترونـي تحويـل نشـاطه كليـاً أو جزئيـاً 
   وفق الشروط التالية:  مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل

دات الـى مـزود خـدمات الشـها ـ إعلام أصحاب الشـهادات الجـاري العمـل بهـا برغبتـه فـي تحويـل 1
   آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل. 

     الشهادات.  ـ تحديد هوية مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي ستحول اليه 2

فـي المـادة   يشـترط فـي مـن يرغـب فـي الحصـول علـى تـرخيص مزاولـة الأعمـال المنصـوص عليهـا
   ة: من هذا القانون أن تتوافر فيه الشروط التالي

   ـ أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل عقاري.  1
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   ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.  2

طالــب التــرخيص أو  ولمجلــس إدارة الهيئــة أن يضــيف إلــى ذلــك شــروطاً إضــافية تتعلــق بســمعة
    بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب. 

/ أو 4ب/ مـن المـادة // رخيص إذا خـالف المـرخص لـه الأحكـام الـواردة فـي الفقـرةتلغـي الهيئـة التـ
إزالــة أســباب المخالفــة وفقــاً  / مــن هــذا القــانون، ولهــا أن تعلّــق ســريان التــرخيص حتــى24المــادة /

    للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني
  سيطرة الموقع وحدة دون غيره

-Electronic signature منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني(أي  لكترونيوسيط الإ على ال

creation device: (  
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بالحجيــة فــي  لكترونــيلتمتــع التوقيــع الإ الســوري لكترونــيمــن قــانون التوقيــع الإ 3/2نصــت المــادة 
  / ب18نصت المادة  كما ).لكترونيسيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإ(الإثبات: 

مـــن قـــانون  1316/4كمـــا اشـــترطت المـــادة  مـــن قـــانون التوقيـــع الإلكترونـــي المصـــري بـــذات شـــرط
ة الموقــع يــباســتخدام وســيلة آمنــة لتحديــد هو  أن يــتم التوقيــع : " 230/2000لتوقيــع الفرنســي رقــم ا

جلس الدولة الفرنسي فـي من قرار م 1/2تضمن صلته بالتصرف الذي وقع عليه" . وقد أوضحت 
: ( أن التوقيــع يكــون صــحيحا إذا  تــم بوســيلة تكــون تحــت الســيطرة المباشــرة للموقــع 2001مــارس 

ة فـي يـبالحج لكترونـييتضح من النصوص السابقة انه يشـترط لتمتـع التوقيـع الإ ).وحدة دون غيره
بحيــث تكــون أدوات ووســائل  لكترونــيالإثبـات أن يســيطر الموقــع وحــده دون غيــره علـى الوســيط الإ

  .ع تحت سيطرة الموقع وحدهء التوقيإنشا
هـــو: أداة أو أدوات أو أنظمـــة إنشـــاء  )منظومـــة إنشـــاء التوقيـــع الإلكترونـــي( لكترونـــيوالوســـيط الإ 
. وتتحقـــق ســـيطرة المصـــري  لكترونـــيالإ ع/د مـــن قـــانون التوقيـــ1طبقـــا للمـــادة  لكترونـــيالتوقيـــع الإ

ح الشــفري الخــاص متضــمنة عــن طريــق حيازتــه لأداة حفــظ المفتــا لكترونــيالموقــع علــى الوســيط الإ
  البطاقة الذكية المؤمنة والكود السري المقترن بها.

 منظومـــة إنشـــاء التوقيـــع الإلكترونـــي"والتـــي عرفهـــا قـــانون التوقيـــع الالكترونـــي الســـوري بأنهـــا 

Electronic signature-creation device:  وســيلة أو نظــام الكترونــي أو برمجيــات
وأصــبحت  لكترونــيفقــد الموقــع ســيطرته علــى الوســيط الإفــإذا  "نــيتســتخدم لإنشــاء التوقيــع الالكترو 

غيــر الموقــع فــان غيــر ســرية، بحيــث يعلمهــا أشــخاص آخــرون  لكترونــيبيانــات إنشــاء التوقيــع الإ
ن تمييـز هويـة الموقـع وتحديـد شخصـيته بـالرجوع لا يعتبر حجـة فـي الإثبـات لأ لكترونيالتوقيع الإ

  .فيه اً إلى هذا التوقيع يكون مشكوك
ة عبــر الانترنــت لكترونيــبــين المتعاقــدين فــي مجــال التعــاملات الإ لكترونــيتــتم عمليــات التوقيــع الإ

باســتخدام تقنيــة شــفرة المفتــاحين العــام والخــاص فكــل طــرف مــن المتعاقــدين يجــب أن يكــون لديــه 
مفتاحين متفردين أحدهما عام والآخر خاص ، ويجب أن يسـيطر علـى هـذين المفتـاحين فـي أثنـاء 

ة متاحـــة للكافـــة تنشـــأ بواســـطة إلكترونيـــ. ويقصـــد بالمفتـــاح العـــام : أداة لكترونـــيامـــه بـــالتوقيع الإقي
 لكترونـــيعمليـــة حســـابية خاصـــة ، وتســـتخدم فـــي التحقـــق مـــن شخصـــية الموقـــع علـــى المحـــرر الإ

مـن اللائحـة  1/11الأصـلي  طبقـا للمـادة  لكترونـيوالتأكد من صحة وسلامة المحتـوى للمحـرر الإ
  ة .التنفيذي
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خاصـــة بصـــاحبها تنشـــا بواســـطة عمليـــة ة إلكترونيـــأمـــا المفتـــاح الشـــفري الخـــاص فيقصـــد بـــه: أداة 
ة ويـتم الاحتفـاظ لكترونيـعلـى المحـررات الإ لكترونـيحسابية خاصة وتستخدم في وضـع التوقيـع الإ
  من اللائحة التنفيذية . 1/12بها على بطاقة ذكية مؤمنة طبقا لنص المادة 

التـي تتـولى  لكترونيوقع)على المفتاحين العام والخاص من جهة التصديق الإويحصل العميل (الم
عــادة عمليــة إصــدار هــذه المفــاتيح بنــاء علــى طلــب العمــلاء ولــديها نظــام لحفــظ البيانــات الخاصــة 

، ولكنهــا لا تحــتفظ بمفتــاح الشــفرة الخــاص التــي  لكترونــيبــالعملاء ومنهــا بيانــات إنشــاء التوقيــع الإ
إلا بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الموقـــع وبموجـــب عقـــد مســـتقل يـــتم إبرامـــه بـــين الجهـــة تصـــدرها للموقـــع 

/ز مـــن اللائحـــة 12والموقـــع ( العميـــل ) طبقـــا لـــنص المـــادة  لكترونـــيالمـــرخص لهـــا بالتصـــديق الإ
  لقانون التوقيع الإلكتروني المصري.التنفيذية 

ه والاحتفـاظ بـه علـى ويرجع ذلك إلى أن المفتاح الشفري الخـاص يجـب أن يكـون سـريا ويـتم تخزينـ
وقــد يحصــل العمــلاء علــى هــذه المفــاتيح بطاقــة ذكيــة مؤمنــة ولا يعلمــه إلا الموقــع وحــده دون غيــره 

  .)1(لكترونيمن خلال المؤسسة المالية التي سيتم بواسطتها تمويل التعاقد الإ
فري وبحصــول العميــل الموقــع علــى المفتــاحين العــام والخــاص ، وحيازتــه لأداة حفــظ المفتــاح الشـــ

الخاص وهي البطاقة الذكية التي يخزن عليها المفتـاح الشـفري الخـاص والكـود السـري المقتـرن بهـا 
. ويتحقـق بالتـالي بهـا الشـرط الثـاني مـن شـروط حجيـة لكترونـيفانه يكون مسيطرا على الوسيط الإ

  في الإثبات. لكترونيالتوقيع الإ
  
  
  
\  
  
  

  المطلب الثالث
  لإمكانية كشف أي تعديل أو تبدي

  لكترونيفي بيانات المحرر الإ 
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 لكترونــينــه: " يتمتــع التوقيــع الإالمصــري علــى أ لكترونــيمــن قــانون التوقيــع الإ 18تــنص المــادة 
 ة بالحجيـة فـي الإثبـات إذا مـا تـوافرت الشـروط الآتيـة :لكترونيـة والمحـررات  الإلكترونيـوالكتابة الإ

كمــا ."لكترونــيأو التوقيــع الإ لكترونــيالإإمكانيــة كشــف أي تعــديل أو تبــديل فــي بيانــات المحــرر "
ارتباط التوقيـع الالكترونـي بالوثيقـة  من قانون التوقيع الالكتروني السوري" 3/3نصت عليها المادة 

يمكـن بعـده إحـداث أي تعـديل أو تبـديل علـى الوثيقـة دون ظهـور أثـر قابـل  الالكترونيـة ارتباطـاً لا
أي علــى  تعــديل أو تبــديل علــى الوثيقــةلــم يــذكر ســوى إلا ان المشــترع الســوري  "للتــدقيق والكشــف

الالكترونـي نفسـه وذلـك علـى غـرار المشـرع المصـري التوقيـع   يـذكر دون ان متن الوثيقة نفسها 
الإلكترونــي أو فــي بيانــات المحــرر  الواقــع علــى التوقيــع  أو تبــديلالــذي ذكرهــا بصــراحة" بالتعــديل 

الويثقــة بمــا تشــتملها مــن بيانــات إلــى ع الســوري توجهــت ولعــل ان نيــة المشــر   "التوقيــع الإلكترونــي
نــه: "مــع أعلــى  لقــانون التوقيــع الإلكترونــي مــن اللائحــة التنفيذيــة 11كمــا نصــت المــادة ،  وتواقيــع
) مــن هــذه اللائحــة يــتم مــن الناحيــة 4، 3، 2هــو منصــوص عليــه فــي المــواد ( بمــا الإخــلال عــدم

 لكترونــــيالموقــــع الإ لكترونــــيي بيانــــات المحــــرر الإالفنيــــة والتقنيــــة كشــــف أي تعــــديل أو تبــــديل فــــ
هـذه  بأصـل لكترونـيشـهادة التصـديق الإ ةباستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخـاص وبمضـاها

 لكترونـييتضـح مـن هـذه النصـوص أن التوقيـع الإ .لك البيانـات أو بـأي وسـيلة مشـابهة"الشهادة وت
وثيقــــا بدرجــــة الأمــــان والثقــــة التــــي يوفرهــــا التوقيــــع يــــرتبط ارتباطــــا و بالحجيــــة فــــي الإثبــــات يتمتــــع 

أن يــتم كتابــة  لكترونــيويلــزم لتحقــق الأمــان والثقــة فــي التوقيــع الإ لــدى المتعــاملين بــه  لكترونــيالإ
والتوقيــع عليــه باســتخدام دعــائم أو وســائل ونظــم مــن شــانها أن تحــافظ علــى  لكترونــيالمحــرر الإ

توقيع وتضمن سلامته وتؤدي إلـى كشـف أي تعـديل أو المشتمل على ال لكترونيصحة المحرر الإ
  ما يلي:ومن أهم هذه الوسائل  .اً إلكترونيالموقع  لكترونيتبديل في بيانات المحرر الإ

  
  
  
  
  

  أولا : استخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص :
المشـتمل  لكترونينه يمكن الحفاظ على صحة وسلامة المحرر الإأيرى بعض فقهاء القانون بحق 

ويضــمن عــدم التعــديل أو  لكترونــيبمــا يــوفر الأمــان والثقــة فــي التوقيــع الإ لكترونــيعلــى التوقيــع الإ
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التبــديل أو التزويــر فيــه عــن طريــق اســتخدام شــفرة المفتــاحين العــام والخــاص والمعروفــة باســم تقنيــة 
شـــفرة المفتـــاحين هـــي: وتقنيـــة  .اً إلكترونيـــالموقـــع  لكترونـــيشـــفرة المفتـــاح العـــام لتشـــفير المحـــرر الإ

منظومة تسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي بان يكون لديه مفتاحين متفردين أحدهما عـام متـاح 
ا والثــاني خــاص يحــتفظ بــه الشــخص ويحفظــه علــى درجــة عاليــة مــن الســرية، طبقــا للمــادة إلكترونيــ

  .من اللائحة التنفيذية  1/10
  

  : لكترونيثانيا : الاستعانة بسلطة التصديق الإ 
  
يــــرى بعــــض فقهــــاء القــــانون بحــــق انــــه يمكــــن كشــــف أي تعــــديل أو تبــــديل فــــي بيانــــات المحــــرر و 
ــــع الإ لكترونــــيالإ ــــيعــــن طريــــق الاســــتعانة بخــــدمات ســــلطة التصــــديق الإ لكترونــــيوالتوقي  لكترون

تــؤدي إلــى تــوفير الأمــان والثقــة فــي التوقيــع  وأنهــاالتــي تصــدرها  لكترونــيوشــهادات التصــديق الإ
  .)1(ن صحته وسلامته وتؤكد على حجيته في الإثباتوتضم لكترونيالإ

كطــرف محايــد بتــوفير الأمــان والثقــة فــي صــحة وســلامة التوقيــع  لكترونــيوتقــوم جهــة التصــديق الإ
ة مـن خـلال مـا تقدمـه مـن خـدمات متعلقـة بـالتوقيع لكترونيـلدى المتعاملين بالوسائل الإ لكترونيالإ
  .لكترونيالإ
  

  : لكترونيشيف الإ ثالثا : استخدام نظام الأر 
مهمــا طــال  لكترونــيوالتوقيــع الإ لكترونــييمكــن كشــف أي تعــديل أو تبــدل فــي بيانــات المحــرر الإ

ة بصــفة مســتمرة لكترونيــلحفــظ البيانــات الإ لكترونــيالإ الأرشــيفالــزمن عــن طريــق اســتخدام نظــام 
  طوال مدة محددة بما يضمن صحتها ويحافظ على سلامتها .

يجـب  المصـري علـى انـه :  لكترونـياللائحـة التنفيذيـة لقـانون التوقيـع الإمن  12فقد نصت المادة 
المتطلبـات  لكترونـيشـهادات التصـديق الإ بإصـدارأن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص 

  التالية :
طـوال المـدة التـي  لكترونيوشهادات التصديق الإ لكترونينظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإ -1 

ئـة فـي التـرخيص وتبعـا لنـوع الشـهادة المصـدرة وذلـك فيمـا عـدا مفـاتيح الشـفرة الخاصـة تحددها الهي
التــي تصــدرها للموقــع فــلا يــتم حفظهــا إلا بنــاء علــى طلــب مــن الموقــع وبموجــب عقــد مســتقل يــتم 
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إبرامــه بــين المــرخص لــه والموقــع ووفقــا للقواعــد الفنيــة والتقنيــة لحفــظ هــذه المفــاتيح التــي يضــعها 
  الهيئة .مجلس إدارة 

بهــا وللبيانــات  التــي يــرخصنظــام للحفــاظ علــى الســرية الكاملــة للأعمــال المتعلقــة بالخــدمات  -2 
  .)1( الخاصة بالعملاء 

بحفـــظ  لكترونـــيجهـــة التصـــديق الإ 272/2001مـــن المرســـوم الفرنســـي رقـــم  6كمـــا ألزمـــت المـــادة 
ة لكترونيــوكافــة البيانــات الإ لكترونــيواصــل شــهادة التصــديق الإ لكترونــيبيانــات إنشــاء التوقيــع الإ
  أمام القضاء. لكترونيوالتوقيع الإ لكترونياللازمة لإثبات المحرر الإ

تلتــــزم بحفــــظ بيانــــات إنشــــاء التوقيــــع  لكترونــــييتضــــح مــــن هــــذه النصــــوص أن جهــــة التصــــديق الإ
ة لكترونيــــوالبيانــــات الخاصــــة بــــالعملاء والوثــــائق الإ لكترونــــيوشــــهادات التصــــديق الإ لكترونــــيالإ

ويــتم حفــظ  .لكترونــيوغيرهــا مــن البيانــات الضــرورية واللازمــة لضــمان صــحة وســلامة التوقيــع الإ
ة موثـــوق فيهـــا تضـــمن ثباتهـــا دون إلكترونيـــة علـــى وســـائط ماديـــة أو دعامـــات لكترونيـــالبيانـــات الإ

 الأقــراصالضــوئية أو  الأقــراصالمدمجــة أو  الأقــراصتغييــر طــوال المــدة المحــددة للحفــظ. ومنهــا 
مــن اللائحــة  1/14ة أو أي وســيط آخــر مماثــل طبقــا لــنص المــادة لكترونيــنطــة أو الــذاكرة الإالممغ

والبيانـات  لكترونـية التي تحمل التوقيـع الإلكترونيالتنفيذية .ويجب الحفاظ على سلامة الدعامة الإ
 الصـلبة) فـي الحاسـب الأقـراصة سـواء أكانـت هـذه البيانـات محملـة علـى الهـارد ديسـك (لكترونيالإ

  .الآلي أم محملة على السوفت ويير (البرامج التي تشغل الحاسب الآلي)
، وقـد رأينـا أن فـي الإثبـاتيتمتـع بحجيـة  لكترونـيمن خـلال هـذا المبحـث يتضـح لنـا أن للتوقيـع الإ

حجيــة التوقيــع تتوقــف علــى درجــة الأمــان التــي توفرهــا تقنيــة الاتصــال التــي يســتخدمها الأطــراف 
أن تتوافر فيهـا وسـائل الحمايـة والأمـان ، وأنـه يمكـن تـوفير ذلـك عـن طريـق  ، وأنه يجبالمتعاقدة 

  .الاستعانة بوسيط ثالث محايد لتوثيق هذه المحررات
  

  الخاتمة
مـن خـلال فصـلين رئيسـين الأول يتحـدث عـن كيفيــة  لكترونـيتحـدثنا فـي هـذا البحـث عـن العقـد الإ

لا يختلـــف فـــي تكوينـــه عـــن العقـــد  كترونـــيلوخلصـــنا إلـــى أن العقـــد الإ  لكترونـــيانعقـــاد العقـــد الإ
، حيــث تتلاقــى إرادتــين  الإيجــاب المتمثلــة فــي الرضــا والمحــل والســببالتقليــدي مــن تــوافر أركانــه 

ويتضـمن كافـة الشـروط  اً والقبول عبر تقنيات الاتصال الحديثة وان الإيجاب يجـب أن يكـون جازمـ
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كــون الإرادة تن أو لعقــد إذا مــا صــادفه قبــول للعقــد المــراد إبرامــه بحيــث ينعقــد اوالعناصــر الأساســية 
ثـم  للمتعاقدين صحيحة وخاليـة مـن أي عيـب مـن عيـوب الإرادة كـالغلط والإكـراه والتـدليس والغـبن،

  تحدثنا بعد ذلك عن مجلس العقد الإلكتروني.
جــب بالشــروط الموجــودة  فــي التعاقــد التقليــدي، وأنــه ي لكترونــينــه يوجــد نيابــة فــي التعاقــد الإأورأينــا 

وهي نفس الشروط للمحل والسـبب فـي العقـد  لكترونيأن تتوافر شروط المحل والسبب في العقد الإ
  .التقليدي

والــذي تضــمن الحــديث عــن طــرق  لكترونــيأمــا فــي الفصــل الثــاني فقــد تحــدثنا عــن إثبــات العقــد الإ
ع البيــومتري وهــي التوقيــ لكترونــيإلــى صــور التوقيــع الإالإثبــات وهــي الكتابــة والتوقيــع ثــم تطرقنــا 

تحــدثنا عــن  وفــي النهايــة الرقمــي والتوقيــع الكــودي أو الســري، والتوقيــع  لكترونــيوالتوقيــع بــالقلم الإ
  .لكترونيحجية التوقيع الإ
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